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شباب سوريون يتطوعون 
لمساعدة الأيتام

المنطقة الآمنة في خطر

عين تنظيم »الدولة« على معقل 
المعارضة في ريف حلب الشمالي

محمد الصالح

ــث  ــة الســورية، حي ــل الزراعي ــن المحاصي ــة بي ــة هام ــل القمــح مكان يحت
تـُـزرع بــه 20% مــن مجمــل الأراضــي القابلــة للزراعــة، ويختلــف إنتاجــه 

مــن عــام لأخــر تبعــاً للعوامــل المناخيــة.
لكــن العامــل الجديــد الــذي أثــر علــى إنتــاج القمــح هــو الحــرب العســكرية 
التــي يشــنها النظــام علــى المدنييــن منــذ انــدلاع الثــورة، حيــث انخفــض 
الإنتــاج مــن 4.913 مليــون طــن فــي 2010، إلــى 1.800 مليــون طــن 
فــي 2013، بنســبة تراجــع 63%. وكان مــن المتوقــع أن يرتفــع الإنتــاج 
هــذا العــام إلــى أكثــر مــن 3 ملاييــن طــن بســبب الأمطــار الغزيــرة التــي 

شــهدها هــذا الموســم.
وخــال العــام الحالــي، أعلنــت الحكومــة المؤقتــة علــى لســان مديــر 
مؤسســة الحبــوب لديهــا حســان محمــد، نيتهــا شــراء القمــح مــن الفلاحيــن 

ــز.. ــن والخب ــة بالطحي ــق المعارض ــة مناط لتغطي

حرب القمح.. التجار هم المستفيد الأكبر

رغم أن الاتفاق النهائي لم يحصل بخصوص إقامة المنطقة الآمنة 
في ريف حلب الشمالي، إلا أن هذا الاتفاق قد يقوَّض تماماً بسيطرة 

تنظيم »الدولة الإسلامية« على مدينة مارع، معقل المعارضة في 
الشمال. هذا الأمر لا يبدو صعباً في ظل الاستنزاف الحاصل لدى قوات 

المعارضة وإعلان »جبهة النصرة« الانسحاب من مواقعها

حلب ـ مصطفى محمد

تتجــه أنظــار تنظيــم »الدولــة الإســامية« بعــد ســيطرته 
الأخيــرة علــى قريــة تلاليــن شــمالي مدينــة مــارع بريــف 
حلــب الشــمالي، للوصــول إلــى قريــة الشــيخ عيســى 
الواقعــة غــرب مــارع بحوالــي خمســة كيلومتــرات. كمــا 
ــة  ــة الجنوبي ــن الجه ــدم م ــب آخــر، التق ــن جان يحــاول م

إلــى قريــة حربــل، لكــن بوتيــرة أقــل، بســبب كثافــة 
ــى  ــرب إل ــا الأق ــاك، كونه ــوات المعارضــة هن التواجــد لق

ــب. ــة حل ــات مدين جبه

ــة الشــيخ  ــى قري ــم فــي الوصــول إل وفــي حــال نجــاح التنظي
عيســى عبــر تكثيــف هجماتــه علــى مزرعــة »ســندف«، فــإن 

الســيطرة علــى مــارع باتــت وشــيكة..

مشــوبة  عاميــن  قبــل  الكيمــاوي  محرقــة  ذكــرى  تكــون  أن  النظــام  أراد  الزمــان،  هــذا  يشــبه  زمــان  وفــي  ببعيــد،  ليــس  مــكان  فــي 
بمحرقــة أخــرى، مــرة عبــر الغــازات الكيماويــة، وأخــرى عبــر الصواريــخ الفراغيــة، علــى أن الفــارق أن الأولــى ذهبــت فيهــا دمــاء 
1500 شــخص مقايضــة عبــر صفقــة أمريكيــة روســية، فــي حيــن أن الثانيــة أضحــت حدثــاً اعتياديــاً قــد لــم يتــم الوقــوف عنــده طويــاً

جثث غابت معالمها الأساسية في محرقة دوما  )الانترنت(

صدى الشام ـ أحمد حمزة

ــل خمســة  ــرة الأحــد، الســادس عشــر مــن آب، وقب ظهي
لمحرقــة  الثانيــة  الســنوية  الذكــرى  مــن حلــول  أيــام 
الكيمــاوي فــي غوطــة دمشــق الشــرقية، أطلــق نظــام 
ــى  ــة عل ــه الفراغي ــو، صواريخ ــاح الج ــر س ــد عب الأس
ســوق دومــا المكتــظ بالنــاس وقــت الــذروة، منهيــاً حيــاة 
أكثــر مــن مئــة مدنــي مــن الســكان المحلليــن، بينهــم عــدد 

ــال. ــن النســاء والأطف ــر م كبي

طيــارون  كان  وبينمــا  المجــزرة،  بعــد  قليلــة  لحظــات 
ــع(  ــية الصن ــغ )روس ــات المي ــون بمقات ــرون، يجوب آخ
ســماء نفــس المدينــة، كان أهلهــا علــى الأرض يحاولــون 
ســحب جثــث الضحايــا، وإخــاء الجرحــى والبحــث عــن 
قتلــى أو ناجيــن، بيــن أنقــاض الســوق، الــذي كانــوا 
ــراً  ــدو أث ــل أن يغ ــار، قب ــه الخض ــترون في ــون ويش يبيع

ــن. ــد عي بع

معالمهــا  غابــت  وجثــثٌ  وأشــاء..  دمــاءٌ  أنهــارٌ.. 
الأساســية إثــر المحرقــة، وعشــرات الجرحــى الذيــن لــم 
ــاً  ــي أص ــي تعان ــة الت ــافي الميداني ــم كل المش ــع له تتس
نقصــاً فــي الكــوادر والمــواد الطبيــة، هــي المشــاهد التــي 
ــة بالشــأن  ــات المهتم ــب شاشــات الفضائي ــا أغل عرضته
الســوري. وبــكل تأكيــد، غابــت أي مــن هــذه الصــور عــن 
شاشــات إعــام النظــام، الــذي يعتبــر الضحايــا »إرهابيــن 

ــم«. ــوا عقابه نال

الأكثــر  اليــوم، وقبــل وبعــد مجــزرة دومــا،  وبنفــس 
ــارون آخــرون،  ــة، ارتكــب طي ــخ المدين ــي تاري ــة ف دموي
مجــازر مماثلــة فــي ســوقٍ شــعبي بدرعــا البلــد راح 
ضحيتهــا ســتة مدنييــن، فيمــا جــرح نحــو ثلاثيــن آخريــن، 

ــى موعــد مــع اســتهداف  ــب أيضــاً عل ــة إدل ــت مدين وكان
ــاء  ــن، أثن ــى مــن المدنيي ــل، أدى لســقوط تســعة قتل مماث

بحثهــم عــن أرزاقهــم بيــن أطــال منازلهــم المدمــرة 
بقصــفٍ ســابق.

وقبــل ذلــك بســاعات، ســقط زهــاء الأربعيــن قتيــاً بينهــم 
نســاء وأطفــال، فــي بلــدات وادي بــردى، التــي شــن 

النظــام عليهــا حملــة قصــف داميــة، طالــت بســيمة وعيــن 
الفيجــة ومناطــق أخــرى.

الريــف  بلــدات  وبعــض  وحمــاة،  إدلــب  ريفــي  قــرى 
الشــمالي لحمــص، وكذلــك عــدة مناطــق بحلــب وريفهــا، 
ــا،  ــقوط ضحاي ــاراتٍ، أدت لس ــرى لغ ــي الأخ ــت ه تعرض
بالتزامــن مــع تواصــل الحملــة الشرســة التــي يشــنها 
النظــام مــع ميليشــيات حــزب الله علــى الزبدانــي منــذ 
أكثــر مــن شــهر ونصــف الشــهر، بعــد فشــل المفاوضــات 
التــي أماطــت اللثــام بــكل وضــوح عــن تحكــم إيــران بــكل 
شــاردة وواردة يقُــدم عليهــا النظــام، وباتــت طهــران هــي 

ــط. ــات والتخطي ــز العملي مرك

ــي  ــاف الوطن ــس الائت ــف رئي ــك، وص ــوء ذل ــى ض عل
خالــد خوجــة خــال مؤتمــر صحفــي فــي اســطنبول 
ضــد  وجرائــم  حــرب،  »جرائــم  بأنــه  حصــل  مــا 
المتواصلــة،  الإبــادة  لجريمــة  تضــاف  الإنســانية، 
المتمثلــة بالحصــار الجماعــي والتجويــع حتــى المــوت، 
ــة  ــاً »إحال ــق، مطالب ــف دمش ــل ري ــد أه ــة ض والمرتكب
وعلــى  المدنييــن  بحــق  الجرائــم  عــن  المســؤولين 
رأســهم الرئيــس الســوري بشــار الأســد إلــى المحكمــة 

الدوليــة«. الجنائيــة 

أمــا مديــر العمليــات الإنســانية في الأمم المتحدة ســتيفن 
وصفــه  مــا  جــراء  »ذهولــه«  عــن  فعبــر  أوبرايــن  
ــي ســوريا  ــن بالصــراع ف ــاة المدنيي ــام لحي ــل الت بالتجاه
مناشــداً كل أطــراف هــذا النــزاع »الطويــل الأمــد« حمايــة 
المدنييــن »واحتــرام القانــون الإنســاني الدولــي« مشــددا 
علــى أن الاعتــداء علــى المدنييــن »غيــر قانونــي وغيــر 

ــف«. ــول ويجــب أن يتوق مقب

النظام السوري يفتح 
الأبواب للإيرانيين باسم 

»السياحة الدينية«
زينة إسماعيل

تشــهد ســوريا عامــة ودمشــق خاصــة، ومنــذ بدايــة الثــورة، 
الدينيــة  المظاهــر  انتشــار  فــي  مســبوق  غيــر  توســعاً 
شــعارات  اســتخدام  حــد  إلــى  والتــي وصلــت  الشــيعية، 
وأغنيــات طائفيــة مســتفزة ومســيئة للطوائــف الأخــرى فــي 
قلــب العاصمــة وبشــكل علنــي دون خجــل أو مواربــة. وذلــك 
بعــد تقديــم النظــام تســهيلات كبيــرة للإيرانييــن، للقــدوم إلــى 
البــاد تحــت مســميات عديــدة، كان آخرهــا اللقــاء الــذي 
جمــع وزيــر الســياحة فــي حكومــة النظــام »بشــر يازجــي« 
مــع رئيــس مــا يســمى »منظمــة الحــج والزيــارة« فــي 
إيــران »ســعيد أوحــدي«، حيــث تــم الاتفــاق علــى تفعيــل مــا 

ــن(. ــن البلدي ــياحي بي ــاون الس أســمياه )التع

سياحة دينية أم استيطان؟
»مــع وجــود الأعــداد الكبيــرة مــن المقاتليــن الشــيعة الذيــن 
ــوا فــي صفــوف النظــام ضــد  ــى ســورية ليقاتل يتوافــدون إل
ــي  ــا ترم ــون بم ــد الســوريون يثق ــم يع الشــعب الســوري، ل
إليــه هــذه المشــاريع الســياحية«، هــذا مــا يؤكــده أحد ســكان 
ــب عــدم الكشــف عــن اســمه،  ــذي طل دمشــق القديمــة، وال
مشــيراً إلــى أن »الشــيعة يتواجــدون فــي ســورية ودمشــق 
منــذ زمــن طويــل، وكان يأتــي الســياح دائمــاً لزيــارة الأماكن 
ــت  ــالات الشــيعية كان ــم، إلا أن الاحتف المقدســة بالنســبة له
تقتصــر فــي فتــرة مــا قبــل الثــورة، علــى طقــوس تمــارس 
فــي أماكــن خاصــة بهــم دون ضجــة، وكان ظهورهــا للعلــن 
ــف  ــذي اختل ــر ال ــدودة، الأم ــالات مع ــر بح ــولاً وانحص خج
حاليــاً بشــكل كبيــر، بــدءاً مــن التحصيــن والتشــديد الأمنــي، 
مــروراً باللافتــات والأعــام، والموســيقى والأغانــي الدينيــة 
الصاخبــة فــي العديــد مــن الأماكــن، وانتهــاءً بحيثيــات 
وبــكل  »الآن  ويتابــع:  )اللطميــات(«.  أو  الاحتفــالات 
وقاحــة، وأمــام الجامــع الأمــوي، تســمع أغنيــة تقــول: 
)الغضــب العلــوي تفجــر والحلــم الأمــوي تكســر(. إنهــا 
رســالة واضحــة مــن النظــام والإيرانييــن الذيــن يســتبيحون 

ــا.. ــا وتاريخه عاصمتن

بدو السويداء ودروزها.. تاريخ عيش 
مشترك يسعى النظام إلى تشويهه

سارة عبد الحي  

وبعــض  الشــعبية  الاجتماعيــة  الذاكــرة  تناقلــت 
العــرب  المحكــي لســكان جبــل  التاريــخ  صفحــات 
ــع  ــراع م ــداث الص ــن أح ــر م ــوريا، الكثي ــي س جنوب
العشــائر البدويــة المتواجــدة فــي المنطقــة الجنوبيــة 
بالعمــوم، وفــي المناطــق المتاخمــة لحــدود محافظــة 
الســويداء خصوصــاً. وتشُــير غالبيــة هــذه المصــادر 
لــم تكــن فــي جوهرهــا  النزاعــات،  تلــك  إلــى أن 
ذات بعــد مذهبــي، ولــم تقــم علــى أســاس دينــي 
عشــائرية  نزاعــات  كانــت  إنمــا  أيديولوجــي،  أو 

اجتماعيــة ذات بعــد اقتصــادي معيشــي.

طبيعة الخلاف بين البدو والدروز
قــدّم حافــظ قرقــوط، وهــو المتحــدث الإعلامــي باســم 
تجمــع قــوى المعارضــة فــي محافظــة الســويداء، 
مداخلــة فــي ســياق الموضــوع فقــال: »لــم تكــن 

والعشــائر  الــدروز  بيــن  التاريخيــة  الصراعــات 
ــن  ــف ع ــة الســويداء تختل ــوار مدين ــي ج الأخــرى ف
فالــدروز  بينهــا.  فيمــا  المعتــاد  العشــائر  صــراع 
ــة  ــائر بالمنطق ــن العش ــة بي ــيرة عربي ــروا كعش اعتب
كعشــيرة  الــدروز  فرســان  فــكان  البــدو،  ومنهــا 
معروفيــة ضمــن الجيــش العربــي الــذي دخــل دمشــق 
ــرن الماضــي  ــات الق ــي بداي ــر فيصــل ف ــادة الأمي بقي
مشــاركين مــع عشــائر البــدو التــي كانــت ضمــن 
هــذا الجيــش أيضــاً. وبعــد الثــورة الســورية الكبــرى 
ضــد الاحتــال الفرنســي، واضطــرار الثــوار الــدروز 
للجــوء إلــى الأردن ثــم إلــى الســعودية، كان لتعامــل 

ــم«. ــب معه ــر طي ــة أث ــائر البدوي العش
ــه لـــ »ًصــدى الشــام«  ــوط خــال حديث وأوضــح قرق
أنــه »بعــد الاســتقلال توالــت العلاقــات وتطــورت 
بشــكل إيجابــي بيــن الســكان فــي الجنــوب الســوري 
هــي  والرعــي  الزراعــة  ولكــون  ألوانهــم.  بــكل 
الاقتصــاد الأساســي للســكان فــي تلــك المنطقــة خــال 

بدايــات تشــكيل الدولــة الســورية..

معركة سهل الغاب والمواجهة 
المفتوحة في الساحل

د.بشار أحمد 

تضــع معركــة ســهل الغــاب الكثيــر مــن التصــورات حول مســتقبل النظــام ومســتقبل مشــروعه الطائفي، 
وخاصــةً فــي الفتــرة الأخيــرة التــي أصبــح فيهــا النظــام يجاهــر بهدفــه فــي إقامــة دويلــة علويــة فــي 
الســاحل الســوري، وهــو مــا يفتــح المجــال واســعاً للحديــث عــن معركــة ســهل الغــاب ومــآلات هــذه 
المعركــة فــي رســم ملامــح التطــورات المســتقبلية واتجــاه المعــارك فــي المنطقــة الوســطى والســاحلية 

خاصــةً، وفــي ســورية عامــةً.

تفاصيل صفحة 04

يحيى مكتبي لـ 
»صدى الشام«: 

مؤسسات الدولة 
خط أحمر

قبل ذكرى محرقة الكيماوي

ّمذابح وحشية للأسد تخلف مئات الضحايا 
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من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

ــرة  ــتبدال اللي ــات اس ــر وتحلي ــبوعين وأكث ــدى أس ــى م عل
ــم  ــرة ل ــع. طــوال هــذه الفت ــة تشــغل الجمي الســورية بالتركي
أجــد غيرهــا أقــرأه مــع الأســف، وهــي تحمــل تشــابهاً إلــى 
ــن  ــن والذي ــا أشــباه الأميي ــي يكتبه ــن الت ــق بي درجــة التطاب
واقتصــادي«.  مالــي  »خبيــر  بلقــب  أســماؤهم  ترُفــق 

وباختصــار فهــي تعطــي الرســائل التاليــة: 
- الســوريون جميعــاً، مــن المشــايخ إلــى الثــوار مــروراً 

بالشــبيحة، أهــم خبــراء اقتصــاد ومــال فــي العالــم. 
- الغيــرة الوطنيــة تنازلــت عــن جــواز الســفر والهويــة 
والعلــم واســم الدولــة، ولكنهــا لــم تتنــازل عــن الليــرة. 
- داعــش هــي الأكثــر وطنيــة فــي ســورية، علــى الرغــم مــن 

صراحتهــا برفــض الوطنيــة.

بداية سأذكر بعض الأحداث من التاريخ القريب: 
- فــي الســبعينيات عندمــا بــدأ الشــيكل الإســرائيلي بالانهيار، 
دخــل الدينــار الأردنــي علــى ســاحة التــداول فــي مســتوطنات 
ــه(،  ــدولار نفس ــن ال ــت م ــزة )كان أثب ــة وغ ــة الغربي الضف
وأصبــح العملــة الأولــى هنــاك، كمــا تــم تداولــه علــى نطــاق 
واســع فــي الأراضــي المحتلــة عــام 48، وفشــل حاخامــات 

إســرائيل جميعــاً بمنــع اســتعمال الدينــار الأردنــي. 
- بعــد انــدلاع الحــرب الأهليــة اللبنانيــة دخلــت العمــات 
الأجنبيــة كلهــا إلــى التــداول فــي الســاحة اللبنانيــة، وكانــت 
ــد  ــت قي ــات، وبقي ــذه العم ــن ه ــدة م ــورية واح ــرة الس اللي
التــداول علــى نطــاق واســع إلــى مطلــع الثمانينيــات عندمــا 

ــار هــي الأخــرى.  ــدأت بالانهي ب
ــي بشــكل  ــة اليونان ــر المالي ــب وزي ــة أشــهر، طل ــل ثلاث - قب
رســمي مــن حكومتــه فــك الارتبــاط باليــورو، واعتمــاد 
الليــرة التركيــة فــي التــداول كواحــد مــن حلــول الأزمــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــر عل ــل بالأم ــه فش ــة، ولكن ــة اليوناني المالي

تأييــد غالبيــة الحكومــة. 
- فــي الثمانينيــات، كان الحكــم علــى مــن يقبــض عليــه 
ــى  ــاً، عل ــورية 15 عام ــي س ــة ف ــات أجنبي ــه عم وبحوزت
ــت مدخــرات الســوريين كلهــا عمــات  الرغــم مــن هــذا كان

ــة. أجنبي

هــذه الأحــداث تثبــت بــأن تــداول العملــة فــي أغلــب الأحيــان 
ــات  ــرارات حاخام ــرارات. فق ــس الق ــروف ولي ــه الظ تفرض
ــي  ــداول، وبق ــن الت ــي م ــار الأردن ــع الدين ــم تمن ــرائيل ل إس
قيــد التــداول حتــى أجــري إصــاح مالــي فــي إســرائيل، 
وطبــع مــا ســمي الشــيكل الجديــد، وتحقــق اســتقرار بالعملــة 
الإســرائيلية. والأمــر نفســه ينطبــق علــى مشــايخ فتــوى 
اســتخدام الليــرة التركيــة بــدلاً مــن الليــرة الســورية، فالليــرة 
الســورية أزيحــت مــن »غالبيــة« التعامــات التجاريــة فــي 
ــام،  ــا النظ ــي يســيطر عليه ــي المناطــق الت ــى ف ســورية حت
وبقيــت فــي بعــض المجــالات المحــدودة. ولكــن العملــة 
الأكثــر اســتخداماً فــي ســورية اليــوم هــي الــدولار وليســت 
ــد  ــة قي ــرة التركي ــون اللي ــن أن تك ــة، ولا يمك ــرة التركي اللي
الاســتخدام، والســبب ليــس وطنيــاً، وليــس ذوي الدخــل 
المحــدود )عــادت هــذه العبــارة للتــداول، وهــي تــدل أن 
الدخــل  الســوريين لا يعرفــون معنــى ذوي  99,99 مــن 
ببســاطة  الســبب  الكادحــة،  الطبقــة  وليســت  المحــدود(، 
ــت مســتقرة،  ــو كان ــة، ول ــرة التركي هــو عــدم اســتقرار اللي
لدخلــت التــداول دون فتــاوى، ورغمــاً عــن الرافضيــن. فمنــذ 
بدايــة الأزمــة الســورية إلــى الآن، خســرت الليــرة التركيــة 
خمســين بالمائــة مــن قيمتهــا تقريبــاً، فقــد كان ســعرها 
حوالــي 1,6 للــدولار فــي آذار مــن عــام 2011، وهــي الآن 
ــن(.  ــي الرقمي ــور ف ــتخدام الكس ــت اس ــت 2,80 )تجنب قطع
ــي يدخرهــا  ــة الت ــة العمل ــة أخــرى، مــا هــي نوعي مــن ناحي
الســوريون المقيمــون فــي تركيــا نفســها، ولديهــم مدخــرات؟ 

ــة! ــون التركي ــتحيل أن تك ــن المس م

مــن بيــن التحليــات الجيوماليــة )الجيــو هنــا اختصــار لكلمــة 
جيولوجيــة وليــس جغرافيــة( كان هنــاك صــوت ضعيــف 
خجــول كأنــه يريــد أن يؤيــد اســتبدال الليــرة، يقــول: »مــن 
الأفضــل فــك الارتبــاط باقتصــاد النظــام«. وهــذا كلام جواهر، 
وهنــا مربــط الفــرس. مــن هــو الــذي يرتبــط بالنظــام ماليــا؟ً 
لقــد حــوّل النــاس جميعــاً )شــبيحة وثــوار( مدخراتهــم إلــى 
ــام الأولــى للاحتجاجــات الشــعبية، وهرّبوهــا  دولار فــي الأي

إلــى الخــارج، ومنهــم مــن لحــق بهــا.

وقيــد  حيــة،  الســورية  الليــرة  علــى  يبُقــي  الــذي  مــا 
الاســتخدام؟ النظــام؟ إيــران؟ لــو كانــت إيــران تســتطيع 
المحافظــة علــى ســعر الليــرة لحافظــت علــى ســعر تومانهــا.

ــوري،  ــل الس ــي الداخ ــى الأولاد ف ــا حت ــة يعرفه ــة حقيق ثم
وهــي أن داعــش لا تبيــع النفــط لــكل مــن النظام وتجــار النفط 
الآخريــن فــي المناطــق المحــررة إلا بالعملــة الســورية، وهذا 
ــون  ــررة يجمع ــق المح ــي المناط ــط ف ــار النف ــل تج ــا يجع م
الليــرة الســورية مــن أجــل شــراء النفــط، وهــو العامــل 
الوحيــد الــذي يبُقــي علــى الليــرة الســورية قيــد التــداول فــي 
المناطــق المحــررة، وليــس مشــايخ الليــرة التركيــة مــن 
يســتطيع إقرارهــا، وفــك الارتبــاط بالليــرة الســورية. بمعنــى 
آخــر، الليــرة الســورية باقيــة وتتمــدد طالمــا بقيــت داعــش، 
وليــس النظــام. وإذا كانــت الليــرة رمــز الوطنيــة، فــإن 
ــى الرغــم مــن  ــة فــي ســورية عل ــر وطني داعــش هــي الأكث
إنكارهــا لــو جــود مــا يســمى ســورية، ولكــن الســؤال المؤلــم 
هنــا: »تــرى مــا الــذي يجعــل الدفــاع عــن الليــرة الســورية 
مشــتركاً بيــن داعــش والجميــع؟«، هــل هنــاك داعشــية مــا 

ــب كل مواطــن ســوري؟  فــي قل

الليرة السورية باقية 
وتتمدد

ــوَّض  ــد يق ــه ق ــل، إلا أن ــم يحص ــمالي ل ــب الش ــف حل ــي ري ــة ف ــة الآمن ــة المنطق ــوص إقام ــي بخص ــاق النهائ ــم أن الاتف رغ
تمامــاً بســيطرة تنظيــم »الدولــة الإســامية« علــى مدينــة مــارع، معقــل المعارضــة فــي الشــمال. هــذا الأمــر لا 
يبــدو صعبــاً فــي ظــل الاســتنزاف الحاصــل لــدى قــوات المعارضــة وإعــان »جبهــة النصــرة« الانســحاب مــن مواقعهــا

المنطقة الآمنة في خطر
عين تنظيم »الدولة« على معقل المعارضة في ريف حلب الشمالي

حلب ـ مصطفى محمد

ــة الإســامية« بعــد ســيطرته الأخيــرة علــى  تتجــه أنظــار تنظيــم »الدول
قريــة تلاليــن شــمالي مدينــة مــارع بريــف حلــب الشــمالي، للوصــول إلــى 
قريــة الشــيخ عيســى الواقعــة غــرب مــارع بحوالــي خمســة كيلومتــرات. 
ــة إلــى قريــة  كمــا يحــاول مــن جانــب آخــر، التقــدم مــن الجهــة الجنوبي
ــة  ــوات المعارض ــد لق ــة التواج ــبب كثاف ــل، بس ــرة أق ــن بوتي ــل، لك حرب

هنــاك، كونهــا الأقــرب إلــى جبهــات مدينــة حلــب.

وفــي حــال نجــاح التنظيــم فــي الوصــول إلــى قريــة الشــيخ عيســى عبــر 
تكثيــف هجماتــه علــى مزرعــة »ســندف«، فــإن الســيطرة علــى مــارع 
ــة  ــي المدين ــدة ف ــة المتواج ــوات المعارض ــيما وأن ق ــيكة، س ــت وش بات
ــتباكات  ــن الاش ــل م ــام كام ــدار ع ــى م ــام، عل ــبه ت ــكل ش ــتنزفت بش اس
المتواصلــة مــع التنظيــم. كمــا وأدت الاختراقــات المتواصلــة بالســيارات 
المفخخــة، والانتحارييــن التابعيــن لـــ »الدولــة« إلــى تغييــب الكثيــر مــن 
العناصــر مــن أبنــاء المدينــة، فضــاً عــن إعــان »جبهــة النصــرة« 
ــم. ــي مواجهــة التنظي ــوى ف ــدو الأق انســحابها مــن مواقعهــا، وهــي الع

وتأتــي أهميــة المدينــة بالنســبة لقــوات المعارضــة، مــن ســببين، معنــوي 
ومــادي؛ فالمدينــة شــهدت واحتضنــت بدايــة الحــراك الســلمي والمســلح 
ــد  ــح، قائ ــد القــادر الصال فــي عمــوم الشــمال الســوري، كمــا ينحــدر عب
ــذه  ــن ه ــة(، م ــي المعارض ــكري الأول ف ــكيل العس ــد )التش ــواء التوحي ل
البشــري للمعارضــة. أمــا أهميتهــا  التــي شــكلت الخــزان  المدينــة، 
الماديــة، فتأتــي مــن موقعهــا الاســتراتيجي، الــذي يربــط الريف الشــمالي 
ببعضــه البعــض، فضــاً عــن إشــرافها علــى عــدة طرقــات هامــة تــؤدي 
إلــى مدينــة اعــزاز الحدوديــة، وتــل رفعــت، والطريــق الممتــد الــى 

مدرســة المشــاة.

لمدينة مارع أهمية معنوية كونها 
احتضنت بداية الحراك السلمي 

والمسلح، ولأن عبد القادر الصالح، قائد 
لواء التوحيد، ينحدر منها، وكذلك أهمية 

مادية بسبب موقعها الاستراتيجي.

ويبــدو أن قــوات المعارضــة باتــت مدركــة خطــورة الســيطرة علــى 
المدينــة مــن قبــل التنظيــم، الــذي يســعى إلــى قطــع الطريــق الواصــل بيــن 
الحــدود التركيــة ومدينــة حلــب، مــا حــدا بقــوات المعارضــة إلــى إرســال 
أرتــال دعــم ومــؤازرة مؤخــراً. لكــن فــي المقابــل، شــككت مصــادر محليــة 

فــي جــدوى هــذه المــؤازرات علــى الأرض.

وأشــار مديــر وكالــة شــهبا بــرس الإخباريــة، مأمــون أبــو عمــر، إلــى أن 
التنظيــم »يهــدف فــي جولتــه الثانيــة مــن المعــارك بعــد الســيطرة علــى 
صــوران منــذ حوالــي الشــهرين، إلــى الســيطرة علــى مدينــة مــارع، عبــر 
ــي  ــرة ف ــا كبي ــوع أعــداد ضحاي ــه لوق ــاً من ــر المباشــر تفادي الهجــوم غي

صفوفــه«.

وأكــد أبــو عمــر لـ«صــدى الشــام«، أن »الســيطرة علــى قريتــي الشــيخ 

عيســى وحربــل هــي بمثابــة الإعــان عــن تطويــقٍ كامــلٍ للمدينــة، التــي 
ــا«.  ــراً عســكرياً فيه ــذ نشــأته، أن يؤســس مق ــم، من ــم يســتطع التنظي ل
ــي«،  ــن الأهال ــة م ــزوح كثيف ــة ن ــة تشــهد حرك ــى أن »المدين مشــيراً إل
معبــراً عــن خشــيته مــن »وقــوع مجــازر فــي المدينــة بســبب الحقــد مــن 

قبــل التنظيــم علــى الأهالــي«.

مدير وكالة شهبا: السيطرة على 
قريتي الشيخ عيسى وحربل بمثابة 

الإعلان عن تطويقٍ كاملٍ لمدينة مارع

ــى الشــريط  ــك، تــدور اشــتباكات وصفــت بـ«العنيفــة«، عل وبمــوازاة ذل
ــاك  ــن هن ــواردة م ــاء ال ــادت الأنب ــة اعــزاز. وأف الحــدودي شــمالي مدين
باســتعادة المعارضــة الســيطرة علــى معمــل الغــاز، الــذي خســرته منــذ 

حوالــي يوميــن، حيــن شــنت هجومــاً مباغتــاً علــى التنظيــم، قادتــه 
حركــة أحــرار الشــام الإســامية، لكنهــا ســرعان مــا أعلنــت عــن توقــف 

ــة. المعرك

ويأتــي ذلــك وســط تغطيــة ناريــة ضعيفــة إلــى خجولــة مــن قــوات 
التحالــف، التــي تشــن بيــن الفينــة والأخــرى، غــارات علــى مواقــع 
التنظيــم فــي الريــف الشــمالي، وصفــت بـ«غيــر الفعالــة«، لغيــاب 

الضربــات والقــوات علــى الأرض. بيــن هــذه  التنســيق 

ويبــدو، بنظــر المقاتليــن علــى الأرض، أن المنطقــة الآمنــة التــي أعلنــت 
الحكومــة التركيــة عــن قيامهــا، والتــي تصطــدم بتعنــت الإدارة الأمريكية، 
ــن  ــوريون م ــا الس ــد به ــة وُع ــود كاذب ــة وع ــن جمل ــداُ م ــت إلا وع ليس
المجتمــع الدولــي والأطــراف الإقليميــة علــى مــدار عمــر الثــورة، أذ أن 
ســيطرة تنظيــم »الدولــة« علــى مــارع ســيقوض مــن إقامتهــا إلــى حــد 

كبيــر.

مقاتلان من المعارضة في محيط مدينة مارع )خاص- صدى الشام(

المعارضة حققت تقدماً في بعض الجبهات ضمن عاصفة الجنوب )الانترنت(

درعا ـ طارق أمين

ابتــدع مقاتلــو المعارضــة فــي مدينــة درعــا أســلوباً 
جديــداً لتحطيــم دفاعــات قــوات النظــام الأولــى باســتخدام 
ــوك«  ــش اليرم ــح »جي ــا نج ــة، بعدم ــات المفخخ العرب
محملــة  بــي”  ام  “بــي  نــوع  مــن  عربــة  بتســيير 
بالعبــوات المتفجــرة، وتوجيههــا نحــو حصــون النظــام 

ــة. ــن المدين ــرقية م ــة الش ــى الجه عل

ويبــدو أن فصائــل المعارضــة لجــأت إلــى هــذا الأســلوب 
أخيــراً، نتيجــة مناعــة حصــون قــوات النظــام، فــي ظــل 
الاشــتباكات الحاصلــة بيــن الطرفيــن منــذ أكثــر مــن 
شــهر، وعجــز مقاتلــي المعارضــة الذيــن أطلقــوا معركة 

»عاصفــة الجنــوب« بهــدف تحريــر مدينــة درعــا.

ــي  ــي، ف ــار الزعب ــوك«، بش ــش اليرم ــد »جي ــال قائ وق
تصريحــات لـــ »صــدى الشــام«، بــأن »المرحلــة الجديدة 
ــب  ــوب تتطل ــة الجن ــة عاصف ــي معرك ــا ف ــر به ــي نم الت

اســتخدام الأســلحة النوعيــة، وقــد قــام جيــش اليرمــوك 
بتجهيــز عربــة وملئهــا بعبــوات شــديدة الانفجــار، فــي 
حيــن مهــد الثــوار بالقصــف الصاروخــي والمدفعــي 
علــى حواجــز النظــام وأفرعــه المنتشــرة بداخــل مدينــة 
عبــور  وتســهيل  وتشــتيته،  النظــام  لإربــاك  درعــا، 
العربــة المســيرة عــن بعــد وتوجيههــا نحــو حاجــز 
الســنتر ومؤسســة الخــزن والتبريــد، التــي تعتبــر خــط 
الدفــاع الأول عــن مدخــل مدينــة درعــا الشــرقي وفــرع 

ــة«. ــن الدول أم
وأوضــح الزعبــي أن »العمليــة أســفرت عــن مقتــل 
ــاً  ــن، مبينّ مجموعــة مــن عناصــر النظــام وجــرح آخري
أن »هــذه العمليــات تســاعد الثــوار علــى التقــدم الســريع 
نحــو نقــاط تمركــز النظــام وتحصيناتــه الدفاعيــة علــى 
مداخــل مدينــة درعــا، حيــث عمــد النظــام إلــى اســتخدام 
ــات  ــة والقناص ــخ الحراري ــة والصواري ــة المرتفع الأبني
الحديثــة عنــد كل مدخــل علــى مدينــة درعــا، مــا أجبــر 
ــة  ــات النوعي ــذه العملي ــل ه ــتخدام مث ــى اس ــوار عل الث
ــب  ــو قل ــا نح ــي قدم ــام، والمض ــات النظ ــم دفاع لتحطي

المحافظــة، وتخليــص أهلنــا مــن شــبح النظــام بداخلهــا، 
ــل  ــام داخ ــوات النظ ــد ق ــاء تواج ــر بإنه ــق النص وتحقي

مدينــة درعــا«.

الزعبي: لجوء الثوار إلى 
العربات المفخخة جاء 

كحل لاستخدام النظام 
الأبنية المرتفعة والصواريخ 

الحرارية والقناصات الحديثة 
عند كل مدخل على مدينة 

درعا 

وأشــار القائــد العســكري إلــى أن« فصائــل الجبهــة 
بعــض  علــى  التقــدم  تحقيــق  اســتطاعت  الجنوبيــة 
الجبهــات، كمــا اســتطاعت تحريــر تــل الزعتــر، ذو 

يقــع  بكونــه  والجغرافيــة  الاســتراتيجية  الأهميــة 
عنــد مدخــل مدينــة درعــا الغربــي«. مشــيراً إلــى أن 
التــل لقصــف مناطــق درعــا  »النظــام كان يســتخدم 
الغربيــة وقطــع أوصــال المنطقــة، باســتهدافه للطرقــات 
بالصواريــخ الحراريــة وقذائــف الدبابــات. كمــا اســتطاع 
الثــوار باســتخدام ســاح الراجمــات وقذائــف مدفــع 
ــاط  ــاع خســائر فــي أهــم نق ــع، إيق ــي الصن ــم المحل جهن
ــز  ــة بحاج ــة المتمثل ــة النعيم ــى جبه ــام عل ــش النظ جي

العويــد وحاجــز الخمينــي«.
ــع  ــر اســتهداف المرب ــى أث ــه »عل ــي بأن وأضــاف الزعب
الأمنــي مــن جهــة الملعــب البلــدي بالصواريــخ، تم رصد 
معلومــات تفضــي بقتــل ضابــط برتبــة عقيــد ومجموعــة 
عناصــر كانــوا معــه، وهــو الضابــط المســؤول عــن 
ســاح الراجمــات فــي الملعــب البلــدي داخــل مدينــة 
درعــا«. وذكــر أن »الجيــش الحــر حــاول التقــدم نحــو 
ــان، ولكــن بســبب  ــران العدن قطــاع ســاحة بصــرى وأف
كثــرة نقــاط النظــام وتعزيــزه خــوط دفاعــه، واســتخدامه 
كافــة أســاليب القتــل والتدميــر والقصــف مــن الطيــران 
الحربــي وصواريــخ الـــ أرض أرض والمدفعيــة، كل هذه 
ــن  ــادة الثوريي ــادة العســكريين والق ــت الق الأســباب دفع
ــط  ــل الجــاد والتخطي ــد الجهــود والعم ــى إعــادة توحي إل

ــد للعمــل«. الجي

ــي  ــا ف ــي تواجهن ــات الت ــم الصعوب ــي: »أه ــد الزعب وأك
ــز  ــة وحواج ــرع الأمني ــي انتشــار الأف ــة ه ــذه المعرك ه
النظــام ضمــن المناطــق الســكنية للأهالــي، ونحــن نعمــل 
علــى اســتخدام الأمثــل مــن الســاح لعــدم إزهــاق أرواح 
المدنييــن. وبالرغــم مــن اتبــاع النظــام سياســة الأرض 
المدنييــن  مناطــق  علــى  غضبــه  وصــب  المحروقــة 
ــخ،  ــي والصواري ــران الحرب المحــررة باســتخدامه للطي
الحــر عازمــة علــى تحريــر  الجيــش  إلا أن فصائــل 

ــب«. ــر المرتق ــق النص ــة وتحقي المدين

أهم الصعوبات التي 
تواجه »عاصفة الجنوب« 

انتشار الأفرع الأمنية وحواجز 
النظام ضمن المناطق 

السكنية للأهالي 

يذكــر أن معركــة »عاصفــة الجنــوب«، التــي بــدأت قبــل 
نحــو شــهر، قــد توفقــت فــي أكثــر مــن مناســبة، نتيجــة 
نقــص الدعــم وســوء التنســيق بيــن بعــض فصائــل 
قــوات المعارضــة فــي الجنــوب. علمــاً أن المعركــة 
تهــدف إلــى الســيطرة علــى مدينــة درعــا، والتوجــه إلــى 

ــك. فتــح طريــق باتجــاه العاصمــة دمشــق بعــد ذل

مرحلة جديدة لـ »عاصفة الجنوب« في درعا.. عربات مفخخة 
لتحطيم الدفاعات الأولى للنظام



3 اقتصاد الثلاثاء 18 آب )أغسطس( 2015 الموافق 03 ذي القعدة 1436هـ

حرب القمح.. التجار هم المستفيد الأكبر
نظــراً لأهميــة القمــح كمحصــول غذائــي أساســي فــي حيــاة الإنســان بشــكل يومــي، وأهميتــه الاســتراتيجية فــي التأثيــر علــى موازيــن 

ــرة،  ــن الأخي ــاب ع ــل غ ــة. ولأن التموي ــام والمعارض ــوات النظ ــن ق ــراع بي ــى أداة للص ــوريا، إل ــي س ــورة ف ــال الث ــول خ ــد تح ــات، فق المواجه
فــي حيــن تلقــى النظــام عروضــاً لشــراء محاصيــل القمــح فــي المناطــق المحــررة، فقــد كان التجــار والسماســرة هــم المســتفيد الأكبــر

محمد الصالح

ــة  ــل الزراعي ــن المحاصي ــة بي ــة هام ــح مكان ــل القم يحت
ــزرع بــه 20% مــن مجمــل الأراضــي  الســورية، حيــث تُ
القابلــة للزراعــة، ويختلــف إنتاجــه مــن عــام لأخــر تبعــاً 

ــة. ــل المناخي للعوام

ــاج القمــح هــو  ــى إنت ــر عل ــذي أث ــد ال لكــن العامــل الجدي
ــن  ــى المدنيي ــام عل ــي يشــنها النظ الحــرب العســكرية الت
منــذ انــدلاع الثــورة، حيــث انخفــض الإنتــاج مــن 4.913 
مليــون طــن فــي 2010، إلــى 1.800 مليــون طــن فــي 
2013، بنســبة تراجــع 63%. وكان مــن المتوقــع أن 
يرتفــع الإنتــاج هــذا العــام إلــى أكثــر مــن 3 ملاييــن طــن 

بســبب الأمطــار الغزيــرة التــي شــهدها هــذا الموســم.

ــى  ــة عل ــة المؤقت ــت الحكوم ــي، أعلن ــام الحال وخــال الع
لســان مديــر مؤسســة الحبــوب لديهــا حســان محمــد، 
لتغطيــة مناطــق  الفلاحيــن  القمــح مــن  نيتهــا شــراء 
المعارضــة بالطحيــن والخبــز، إمــا عــن طريــق المؤسســة 
ــذه  ــت ه ــو نجح ــة، ول ــس المحلي ــق المجال ــن طري أو ع
النظــام علــى  الخطــوة فســتخفف مــن وطــأة حصــار 
أزمــة  وســتحل  ســيطرته،  عــن  الخارجــة  المناطــق 

الطحيــن فــي هــذه المناطــق.

لكــن ذلــك لــم يحصــل، فالمؤسســة لــم تحصــل علــى 
ــاء الشــعب  ــت تنظــره مــن دول أصدق ــذي كان ــل ال التموي
ــة،  ــات ضئيل ــم تســتطع ســوى شــراء كمي الســوري، ول

ــار. ــام والتج ــى النظ ــح إل ــم القم ــب معظ ليذه

"حزين وواعي"
ــه المعارضــة  ــوم ب ــا تق ــاً خطــورة م ــي تمام ــام يع النظ
هــذه  حــاول مواجهــةَ  لذلــك  عليــه،  تأثيــره  ومــدى 
ــة  ــث عرضــت شــركة تابع ــكل الوســائل، حي الخطــوة ب
لــه مهمــة اســتلام القمــح فــي المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرته، مقابــل أجــور محــددة، دون تحديدهــا. ووفقــاً 
لمصــادر مقربــة مــن إعــام النظــام، فــإن الشــركة 
المشــار إليهــا كانــت الضامــن الوحيــد لمحاصيــل القمــح 
لموســم 2015 فــي جميــع المناطــق الخارجــة عــن 

ــيطرته. س

هــذا الأمــر تــم فــي درعــا، وقــد أكــده مصــدر فــي مديريــة 
حبــوب درعــا قائــاً: "إن عجــز المؤسســة دفــع الفلاحيــن 
لبيــع قمحهــم إلــى سماســرة النظــام، والــذي بــدوره فتــح 
الطــرق إلــى مراكــز تســليمه فــي منطقــة إزرع". مضيفاً: 
"اســتطاعت المؤسســة شــراء ألفــي طــن فقــط، مــن 
خــال القــرض الــذي حصلــت عليــه مــن رجــل الأعمــال 

محمــد الزعبــي".

ــة فــي  ــر الشــؤون الزراعي ــك، أقــر مدي لكــن رغــم كل ذل
المعيــن  النظــام، عبــد  لــدى حكومــة  الزراعــة  وزارة 
ــن  ــن م ــف ط ــو 412 أل ــويق نح ــم تس ــه ت ــي، أن قضمان
القمــح منــذ بدايــة الموســم الحالــي، مــا يعنــي انخفــاض 
ــل  ــه قب ــا كان علي ــاف عم ــدل 10 أضع ــاد بمع ــاج الب إنت
الأزمــة، حيــن تجــاوز الإنتــاج 4 ملاييــن طــن، مبديــاً 
كانــت  التــي  الزراعــة  تقديــرات وزارة  تحفظــه علــى 
ــن. ــن ط ــو 3.5 ملايي ــاج نح ــات لإنت ــن توقع ــت ع تحدث

ومــن الطــرق التــي لجــأ إليهــا النظــام أيضــاً لتحفيــز 
الفــاح علــى بيعــه القمــح، رفــع ســعر كيلــو القمــح مــن 
45 ليــرة إلــى 61 ليــرة، والدفــع "كاش". بالمقابــل 
ــال ذلــك، حيــث  ــم تقــف مكتوفــة الأيــدي حي المعارضــة ل
تــم تســعير كيلــو القمــح بـــ 63 ليــرة، والشــراء بالــدولار، 
وفقــاً لمــا قالــه مديــر المؤسســة العامــة للحبــوب حســان 
المحمــد، الــذي أكــد أن "الســعر تــم وضعــه بعــد دراســة 

ــة". متأني

خزان القمح تحت وطأة تنظيم "الدولة"
منطقــة  علــى  الإســامية"  "الدولــة  تنظيــم  يســيطر 
ووفقــاً  ســوريا.  فــي  القمــح  خــزان  تشــكل  جغرافيــة 
لتقديــرات الأمــم المتحــدة، فــإن الأرضــي الواقعــة تحــت 
ســيطرة التنظيــم، توفــر 70% مــن الإنتــاج الســنوي 

للقمــح.

ولضمــان ســيطرته بشــكل تــام علــى قمــح مناطقــه، أصدر 

التنظيــم الشــهر الماضــي قــراراً جــاء فيــه: "إلــى الإخــوة 
تجــار الحبــوب والإخــوة المزارعيــن، عمــاً بقولــه تعالــى 
"وآتــوا حقــه يــوم حصــاده"، فإنــه يمنــع منعــاً باتــاً بيــع 
وشــراء الحبــوب والثمــار التــي تجــب فيهــا الــزكاة مثــل 
الحنطــة، والشــعير، والعــدس، والكزبــرة، والفســتق، 
والزيتــون، والعنــب، وغيرهــا، إلا بورقــة مختومــة مــن 
مكتــب الــزكاة والصدقــات. فنرجــو منكــم التقيــد والالتــزام 
ــا  ــا أيه ــل: "ي ــز وج ــول الله ع ــاً بق ــك عم ــرار، وذل بالق
الذيــن آمنــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــر 

منكــم"، ومــن يخالــف ذلــك يعــرض نفســه للعقوبــة 
الشــرعية".

المعارضة اشترت ولكن!
المحمــد،  حســان  للحبــوب  العامــة  المؤسســة  مديــر 
ــى الآن شــراء 15  ــال: "إن المؤسســة اســتطاعت حت ق
ــن  ــب، لك ــب وحل ــن إدل ــي كل م ــح ف ــن القم ــف طــن م أل
ــم يتــم شــراء أي كميــات مــن مناطــق درعــا وحمــص،  ل
وذلــك لعــدم حصولنــا علــى التمويــل الــذي تــم طلبــه مــن 
أصدقــاء الشــعب الســوري". موضحــاً أن "المناطــق 
ــا  ــل إنتاجه ــع أن يص ــن المتوق ــة م ــع للمؤسس ــي تتب الت
لنحــو 500 ألــف طــن، ويمكــن أن يكــون أقــل مــن ذلــك 
نتيجــة قصــف النظــام للأراضــي الزراعيــة وإحراقهــا"، 
ــا  ــة لن ــق التابع ــي المناط ــول ف ــة المحص ــاً أن "قيم مبينّ

تتجــاوز 200 مليــون دولار".

وكأحــد الحلــول لتأميــن التمويــل، ذكــر المحمــد أنــه 
"تــم مخاطبــة العديــد مــن رجــال الأعمــال الســوريين 
لتأميــن شــراء القمــح، وذلــك كقــروض. ورجــل الأعمــال 
الســوري وليــد الزعبــي، كان أول المســتجيبين، حيــث 
قــام بإقــراض المؤسســة نصــف مليــون دولار". موضحــاً 
أن الحكومــة المؤقتــة تعمــل علــى جبهــات عــدة، كــي لا 
يضطــر المزارعــون لبيــع محصولهــم لتجــار وسماســرة، 

ــز. ــع أســعار الخب ــذي ســيفاقم الأزمــة ويرف الأمــر ال

وتعقيبــاً علــى عــدم قــدرة المعارضــة علــى شــراء القمــح 
يقــول  التمويــل،  نقــص  نتيجــة  الفلاحيــن  كافــة  مــن 
وهيــب، وهــو فــاح مــن إدلــب: "عــدم قــدرة المعارضــة 
علــى شــراء محصولنــا يدفعنــا لبيعــه للتجــار، رغــم أننــا 

ــل بالمحصــول". ــاذا نفع ــن م ــك، لك ــد ذل لا نري

قمح الإدارة الذاتية أين؟
أعلنــت الإدارة الذاتيــة عــن رصدهــا نحــو مليــاري ليــرة 
لشــراء إنتــاج المزارعيــن مــن القمــح، ووضعــت الهيئــات 
ــة عمــل لاســتلام محصــول القمــح وحصــول  ــة آلي المعني
ــرة لا تتعــدى  ــة خــال فت ــى مســتحقاته كامل المــزارع عل
الأســبوع، وتــم تحديــد مبلــغ 60 ليــرة كســعر للكيلــو 
الغــرام الواحــد للأصنــاف العاديــة مــن القمــح، و61 ليــرة 

ــن. ــة للتخزي ــاف القابل للأصن

ــري فــي الإدارة  ــة الزراعــة وال ــاً لمصــدر مــن هيئ ووفق
الذاتيــة، فــإن شــراء القمــح تــم عــن طريــق النظــام، ولكن 
ــاً لـــ "صــدى الشــام":  ــة. مضيف بإشــراف الإدارة الذاتي
"إن الإدارة الذاتيــة ســتأخذ مــا يكفــي لمناطقهــا، والباقــي 
الواقعــة تحــت  المحافظــات  باقــي  إلــى  ســيتم شــحنه 

ســيطرة النظــام".

وعــن التنســيق بيــن الإدارة الذاتيــة والمؤسســة العامــة 
للحبــوب، قــال المحمــد: "إن الإدارة الذاتيــة تتعــاون 
ــه.  ــح وتســتخدم صوامع ــام بشــأن اســتلام القم ــع النظ م
ــوب  ــة لحب ــع المؤسســة العام ــاون م ــم التع ــي حــال ت وف
فــي الحكومــة المؤقتــة، فســيكون عــن طريــق المجلــس 
الوطنــي الكــردي كونــه ضمــن الائتــاف، لكــن عندمــا تــم 
طــرح مثــل هــذا الأمــر لإقامــة مراكــز مشــتركة هنــاك، لــم 

ــك". ــى ذل نلمــس أي تشــجيع عل
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٭ مــا النتائــج التــي حققهــا الائتــاف مــن زيارتــه 	
موســكو؟  إلــى 

ــق كل  ــن أن تحق ــدة لا يمك ــارة واح ــر أن زي ــة الأم حقيق
شــيء مطلــوب، ولا يمكــن أن تغيــر توجهــات الإدارة 
الروســية. لكــن مثــل هــذه الزيــارات تســاهم فــي توضيــح 
موقفنــا الثابــت، والتباحــث حــول المســتجدات فــي وجهــة 
ــات  ــن التطمين ــاً م ــدم نوع ــية، وتق ــادة الروس ــر القي نظ

المناســبة.

ــة  ــي المنطق ــا ف ــن مصالحه ــث ع ــية تبح ــادة الروس القي
عمومــاً وفــي ســوريا خصوصــاً، ونحــن نتفهــم ذلــك. 
ومــن خــال مثــل هــذه الزيــارات، نســعى للتوضيــح بــأن 
المصلحــة الحقيقيــة لروســيا هــي مــع الشــعب الســوري، 

ــد. ــى النظــام خاســر بالتأكي ــا عل وأن رهانه

٭ هــل صحيــح أن موســكو تراجــع موقفهــا مــن 	
النظــام؟

الواقــع يؤكــد أن روســيا يجــب أن تراجــع مواقفهــا؛ 
اســتمرار الثــورة وصمودهــا رغــم كل مــا فعلــه النظــام، 
ورغــم الدعــم الــذي يتلقاه، ورغــم كل جرائمــه ومناوراته 

ــك. ــى ذل ــه، يشــير إل وألاعيب

التغييــرات،  وتراقــب  واعيــة،  الروســية  القيــادة 
ومصالحهــا الإقليميــة لا تنحصــر فــي ســورية، وقــد ســبق 
فــي مــرات ســابقة أن أظهــرت نوعــاً مــن الليونــة التــي 
لــم نجــد لهــا أثــر علــى الأرض. لذلــك، لا يمكــن التعامــل 
مــع التصريحــات بســذاجة، وإنمــا نبحــث عــن الإجــراءات 
الملموســة علــى أرض الواقــع، وهــي مــا سيكشــف عــن 

ــف.  ــر المواق تغيي

ــاً  ــورة الســورية موقف ــدء الث ــذ ب ــد اتخــذت روســيا من لق
داعمــاً للنظــام، لكــن الائتــاف يــدرك أهميــة روســيا 
ــى تغييــر  ــع إل ــى المســتوى الدولــي، ويتطل ومكانتهــا عل
ــات  ــم تطلع ــود وتدع ــية لتع ــف الروس ــي المواق ــدي ف ج
الســوريين، وأن تكــف عــن تعطيــل أي قــرار فــي مجلــس 
وتوقــف  الســوري،  الشــعب  لحمايــة  يســعى  الأمــن 
سياســتيها الراميــة إلــى تفتيــت المعارضــة الســورية 
ــة تشــكيل  مــن خــال المؤتمــرات التــي تعقدهــا، ومحاول
معارضــة تلتــف مــن خلالهــا علــى بيــان »جنيــف1«، ثــم 

ــد. ــام الأس ــاور لنظ ــرف مح ــا كط تقدمه

اتخذت روسيا منذ بدء الثورة 
السورية موقفاً داعماً 

للنظام، لكن الائتلاف يدرك 
أهمية روسيا ومكانتها على 

المستوى الدولي، ويتطلع 
إلى تغيير جدي في المواقف 

الروسية لتعود وتدعم 
تطلعات السوريين

٭ مــا هــو توقعكــم فــي الائتــاف، مــن المبــادرات 	
للوصــول  تهــدف  التــي  الإقليميــة  والتســويات 

ــورية؟ ــي س ــل ف ــى ح إل
ــادرات،  ــى المب ــم عل ــل السياســي والدبلوماســي قائ العم
وهــي ضروريــة بــا شــك، والحــل فــي الأغلــب ســيكون 
مــن خــال مثــل تلــك المبــادرات، وكل مــن يتقــدم برؤيــة 
تســاهم فــي الوصــول إلــى حــل فهــو يعمــل لصالــح 

ــه. ــوري وثورت ــعب الس الش

٭ هل سيكون الحل وفق بنود جنيف1؟	
بالنســبة لنــا، إن أي مبــادرة أو رؤيــة للحــل يجــب أن 
ترتكــز فــي النهايــة فيمــا توافــق عليــه المجتمــع الدولــي 
ومعهــم روســيا؛ حيــن تبنــوا بيــان جنيــف1 وكل القرارات 
الدوليــة ذات الشــأن. نحــن نعتبــر أن بيــان جنيــف1 هــو 
الحــد الأدنــى الــذي يمكــن أن يحقــق تطلعــات الشــعب 
الســوري فــي نيــل حريتــه واســتعادة كرامتــه والتخلــص 
والاســتقرار  الأمــن  وتحقيــق  والظلــم  الاســتبداد  مــن 

ــاً. ــة عموم لســوريا، والمنطق

٭ الخارجيــة 	 وزيــر  تصريحــات  علــى  ردكــم  مــا 
الســعودي »عــادل الجبيــر« الأخيــرة بشــأن ضــرورة 
فيهــا  بمــا  الدولــة،  مؤسســات  علــى  الحفــاظ 

؟ لجيــش ا
نتفــق مــع تصريحــات معالــي وزيــر الخارجيــة الســعودي 
عــادل الجبيــر فــي ضــرورة الحفــاظ علــى مؤسســات 

ــا أيضــاً. ــة، وهــي خــط أحمــر بالنســبة لن الدول

الأمــر ينطبــق علــى جميــع مؤسســات الدولــة، خلافنــا مــع 
ــة،  ــى مؤسســات الدول ــن نناقــش معن البعــض يظهــر حي
فهنــاك مؤسســات ليســت مؤسســات الدولــة، ولا علاقــة 
ــى  ــت إل ــد تحول ــمها، وق ــث اس ــن حي ــة إلا م ــا بالدول له
مؤسســات تابعــة للنظــام بشــكل كامــل، وهــذه يجــب 
إعــادة بنائهــا مــن جديــد بشــكل جــذري، ولكــن بأســلوب 

ــدروس. ــي وم منهج

أمــا بالنســبة إلــى الجيــش الســوري والأجهــزة الأمنيــة، 
فهــي مخترقــة بشــكل كامــل مــن قبــل النظــام، وقــد بنيــت 
لحمايــة النظــام وبقائــه، وليــس لحمايــة الشــعب كمــا هــو 
الحــال فــي دول العالــم المتقــدم، فهــذه المؤسســات تحتــاج 
إلــى عمليــة إصــاح جذريــة، خاصــة وأنهــا تعرضــت 
لعمليــة تخريــب ممنهجــة طــوال خمســين ســنة. لكــن 
ليــس مــن مصلحــة أحــد أن يتحــدث عــن إلغــاء الجيــش 
الســوري، فمــا ســيترتب علــى ذلــك مــن نتائــج هــي أمــور 

لا يمكــن أن نتصورهــا.

٭ فــي 	 تغيــراً  التصريحــات  هــذه  تعتبــرون  هــل 
الســعودية؟ العربيــة  موقــف 

ــة الســعودية،  ــرى، المملكــة العربي موقــف الشــقيقة الكب

ــوم ولا  ــر محس ــذا أم ــر. ه ــن يتغي ــر ول ــم يتغي ــت ول ثاب
جــدال فيــه، وهــي محــل تقديــر عــالٍ مــن قبلنــا، وهــو مــا 
بــدا جليــاً خــال المؤتمــر الصحفــي بيــن وزيــر الخارجيــة 
ــروف.  ــة روســيا ســيرغي لاف ــر خارجي الســعودي ووزي
وقــد اختــارت المملكــة موقفهــا منــذ البدايــة. تغييــر 
القيــادة هنــاك ووصــول خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز، لــم يغيــر ذلــك الموقــف بــل زاده 

صلابــة ومتانــة.

٭ ــوف 	 ــذي س ــر ال ــاد المؤتم ــر انعق ــذي يؤخ ــا ال م
فــي  الســورية  المعارضــة  أطيــاف  كل  يجمــع 

الســعودية؟ العربيــة  المملكــة 
ــروف  ــون الظ ــب أن تك ــراً يج ــر مثم ــون المؤتم ــي يك لك
السياســية ناضجــة. والملــف فــي ســورية، كمــا بــات 
معروفــا للجميــع، لــه جانــب دولــي إقليمــي، وهــذا الجانب 
ــد المؤتمــر  ــم عق ــط بملفــات متعــددة. وإذا ت معقــد ومرتب
قبــل أوانــه فــإن ذلــك لــن يحقــق المطلــوب مــن المؤتمــر.

٭ مــا الجديــد فــي تحــركات المبعــوث الدولــي دي 	
ميستورا؟

قــدم دي ميســتورا مؤخــراً إحاطتــه أمــام مجلــس الأمــن. 
ــان  ــتورا ببي ــزام دي ميس ــة الت ــن أهمي ــرب ع ــن نعُ ونح
ذات  السياســي  الانتقــال  عمليــة  تكــون  وأن  جنيــف، 
ــى أن ســورية  ــد عل ــا، والتأكي ــة ولا عــودة عنه مصداقي
ــى  ــل عل ــيادة«، والعم ــتقلة وذات س ــدة مس ــة موح »دول
السياســية  التعدديــة  أساسُــه  ديمقراطــي  نظــام  قيــام 
والتــداول الســلمي للســلطة، وضمــان حقــوق الســوريين 

ــاوية. ــة المتس ــاس المواطن ــى أس ــة عل كاف

إن تشــكيل هيئــة الحكــم الانتقاليــة كاملــة الصلاحيــات 
وفــق قــرار مجلــس الأمــن 2118 ومرفقــه الثانــي، 
يشــكل أساســاً لنجــاح العمليــة السياســية برعايــة الأمــم 
المتحــدة. وإن الحــرص علــى تحقيــق توافــق ســوري 
علــى تطبيــق بيــان جنيــف يقتضــي تحقيــق توافــق دولــي، 

ــف1. ــان جني ــة لبي ــدول الراعي ــن ال وخاصــة بي

لطالمــا عبَّــر الائتــاف الوطنــي، بوصفه الممثل الشــرعي 
للشــعب الســوري، عــن التزامــه بالحــل السياســي وبيــان 
جنيــف وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة، واســتعداده 
للانخــراط فــي عمليــة انتقــال سياســي فعالــة في ســورية، 
بينمــا رفــض النظــام ذلــك وأعــاق جهــود الأمــم المتحــدة 
علــى المســتويين السياســي والإنســاني، وهــو الأمــر 
الــذي تجاهلــه المبعــوث الخــاص، حيــث ســاوى، فــي 
مجافــاة للحقيقــة، بيــن الطرفيــن فــي تبنــي منطــق الحــلِّ 
ــراً،  ــام حص ــى النظ ــق عل ــذي ينطب ــر ال ــكري، الأم العس
وهــو يواصــل حربــه الوحشــية علــى الشــعب الســوري.

إن الدعــوة إلــى مباحثــات متزامنــة ومتوازيــة يجــب 
وقــرارات  إلــى مرجعيــة مؤتمــر جنيــف2  تســتند  أن 
مجلــس الأمــن ذات الصلــة، وتضــم مُمثلــي قــوى الثــورة 
والمعارضــة، وأن يكــونَ الهــدف منهــا الدفــع باتجــاه 

تطبيــق بيــان جنيــف بكافــة بنــوده، وفــي المقدمــة منهــا 
ــة،  ــة ذات الســلطات الكامل ــم الانتقالي ــة الحك تشــكيل هيئ

ــذه. ــا الأداة الرئيســة لتنفي بوصفه

٭ مــا معالــم خارطــة الطريــق التــي أقرهــا الائتــاف 	
مــع هيئــة التنســيق الوطنية؟

اجتمعنــا مــع هيئــة التنســيق الوطنيــة فــي عــدة لقــاءات، 
وتــم الاتفــاق فــي الاجتمــاع الأخيــر الــذي اســتضافه 
ــق  ــة طري ــى خارط ــل، عل ــي بروكس ــي ف ــاد الأورب الاتح
للتســوية  الأساســية  المبــادئ  تضــم  ســورية  لإنقــاذ 
السياســية، علــى أن تتــم المصادقــة عليهــا مــن قبــل 
ــل  ــن قب ــه م ــة علي ــت المصادق ــن، وتم ــة الطرفي مرجعي
انطباعنــا  ذلــك.  تــدرس  التنســيق  وهيئــة  الائتــاف، 
ــاق  ــم الاتف ــي ت ــة الت ــك، وتدعــو الوثيق ــي حــول ذل إيجاب
ــو  ــان جنيــف« )01 حزيران/يوني ــذ »بي ــى تنفي عليهــا إل

.)2012

ــاف  ــة الائت ــى إدان ــاق عل ــات الاتف ــت المباحث ــا تضمن كم
مــروّع،  بشــكل  النظــام  اســتهداف  التنســيق  وهيئــة 
ــدات الســورية،  ــدن والبل ــة الم ــي كاف ــزل ف ــن العَّ المدنيي
وتأكيــد  والصواريــخ،  المتفجــرة  البراميــل  باســتخدام 
الطرفيــن علــى مســؤولية الأمــم المتحــدة والمجتمــع 
ــي  ــل الت ــم القت ــادة وجرائ ــال الإب ــف أعم ــي وق ــي ف الدول
ــي تضمــن  يتعــرض لهــا شــعبنا، واتخــاذ الإجــراءات الت

الحمايــة الكاملــة للمدنييــن.

وأعــرب الطرفــان عــن إدانتهمــا لأعمــال الإرهــاب التــي 
الإرهابــي  الله  وحــزب  »داعــش«  تنظيــم  بهــا  يقــوم 
والميليشــيات الطائفيــة، والتدخــل العســكري الإيرانــي 
بمكافحــة  التزامهمــا  مؤكديــن  النظــام،  جانــب  إلــى 
ــوره، بمــا فيهــا الجهــات  ــكاله وص ــة أش الإرهــاب بكاف

التــي نــص عليهــا قــرار مجلــس الأمــن 2170.

السياســي  الحــل  أن  علــى  تأكيدهمــا  الطرفــان  وجــدد 
فــي ســورية يكــون مــن خــال عمليــة سياســية يتولاهــا 
المتحــدة، علــى  الأمــم  برعايــة  بأنفســهم  الســوريون 
ــل  ــة العم ــن مجموع ــادر ع ــان الص ــق البي ــاس تطبي أس
لأجــل ســورية بتاريــخ 30 حزيــران / يونيــو 2012 
بكامــل بنــوده، واســتناداً إلــى قــرارات مجلــس الأمــن ذات 
الصلــة، بمــا يفضــي إلــى تغييــر النظــام السياســي الحالــي 
بشــكل جــذري وشــامل، ويشــمل ذلــك رأس النظــام وكافــة 

ــة. ــه الأمني ــه وأجهزت ــوزه ومرتكزات رم

لجميــع  الوطنيــة  الشــراكة  علــى  الطرفــان  يشــدد 
الســوريين، مكونــاتٍ مجتمعيــة وسياســية، فــي اســتحقاق 
بنــاء ســورية المســتقبل، وضامــن حقــوق المواطنــة 
المتســاوية لجميــع الســوريين دون أي تمييــز، ومشــاركة 
والواجبــات،  الحقــوق  جميــع  فــي  الســورية  المــرأة 
ــة. ــة الانتقالي ــب العملي ــة جوان وضامــن تمثيلهــا فــي كاف

وإذ يطالــب الطرفــان الأمــم المتحــدة، والــدول دائمــة 
ــل  ــة العم ــن، ودول مجموع ــس الأم ــي مجل ــة ف العضوي

لأجــل ســورية، بالعمــل بجديــة لاســتئناف مفاوضــات 
ــوى  ــة ق ــد رؤي ــعيهما لتوحي ــدان س ــا يؤك ــف، فإنهم جني
الثــورة والمعارضــة الســورية حــول الحــل السياســي 
فــي ســورية، والتشــاور مــع كافــة القــوى السياســية 
والثوريــة والميدانيــة، للوصــول إلــى موقــف سياســي 
إطــار  فــي  الطرفــان،  وســيواصل  ومشــترك.  جامــع 
الجهــود  بــذل كافــة  المتســاوية والفعالــة،  المشــاركة 
للتعريــف بخارطــة الطريــق لإنقــاذ ســورية ومبــادئ 
ــة  ــدول والقــوى الفاعل التســوية السياســية لــدى كافــة ال

فــي الأزمــة الســورية، لحثهــم علــى دعمهــا.
كمــا اتفقــا علــى العمــل معــاً لأن يكــون فريــق العمــل 
بالكفــاءات  متمتعــاً  السياســية  للتســوية  التفاوضــي 
الثــورة  لقــوى  الفعلــي  التمثيــل  ويعكــس  اللازمــة، 

الســوري. المجتمــع  ومكونــات  والمعارضــة 

٭ يتــم 	 هــل  الآمنــة..  للمنطقــة  اتجهنــا  لــو 
الجانــب  إقامتهــا، مــن  التنســيق معكــم بشــأن 

؟ كــي لتر ا
يــدرك الجميــع بــأن لــدى تركيــا اهتمــام بالمنطقــة الآمنــة 
الشــمالية، الموضــوع مهــم لتركيــا علــى مســتوى أمنهــا 

القومــي.

هنــاك جانــب آخــر لا بــد مــن إدراكــه، وهــو امتحــان 
لجميــع الســوريين، امتحــان للائتــاف الوطنــي وحكومتــه 
ــان  ــر، وامتح ــش الح ــل الجي ــان لفصائ ــة، وامتح المؤقت

ــرد ســوري، ــكل ف ل

المنطقة الآمنة هي امتحان 
لجميع السوريين، امتحان 

للائتلاف الوطني وحكومته 
المؤقتة، وامتحان لفصائل 
الجيش الحر، وامتحان لكل 

فرد سوري.

فالحكومــة التركيــة تريــد النجــاح لخطتهــا، ونحــن نريــد 
للمنطقــة الآمنــة أن تنجــح، وهــذا يســتوجب تنســيقاً 
ــم  ــاورات ل ــيق والمش ــا. والتنس ــن تركي ــا وبي ــداً بينن أكي
تنقطــع بيــن الائتــاف والجانــب التركــي فــي كل القضايــا 
المطروحــة. وبالتأكيــد فيمــا يتعلــق بالمنطقــة الآمنــة، 
ــياً  ــتويات؛ سياس ــف المس ــى مختل ــيق عل ــيكون التنس س
ــة،  ــر الحكومــة المؤقت ــاً عب ــك خدمي ــر الائتــاف وكذل عب

ــر. ــش الح ــع الجي ــكرياً م وعس

٭ فــي حــال أقيمــت هــذه المنطقــة.. هل ســتتولى 	
الحكومــة المؤقتــة إدارتها؟

للحكومــة  حقيقــي  امتحــان  وهــو  مؤكــد،  أمــر  هــذا 
ــدم الأشــقاء  ــع أن يق ــع الســوريين. نتوق ــة ولجمي المؤقت
ــات  ــازم ومتطلب ــاء للشــعب الســوري الدعــم ال والأصدق
نجــاح الحكومــة فــي إدارتهــا لتلــك المنطقــة. فالنظــام 

عمــد إلــى إفشــال كل محــاولات الســوريين لتأســيس عمــل 
مدنــي علــى الأرض، مــن خــال اســتهدافه لمراكــز المــدن 
المحــررة، وإصــراره علــى رعايــة الفوضــى ومنــع الناس 

ــات. ــق والخدم ــاء المؤسســات والمراف ــن إعــادة بن م

مهــام الحكومــة المؤقتــة لا تختلــف عــن أي حكومــة 
تختــص بتقديــم الخدمــات للمواطنيــن وتنظيــم شــؤونهم. 
فــي الحالــة الســورية، ســواء فيمــا يخــص المنطقــة 
ــة وعســكرية  ــارات أمني ــاك اعتب ــة أو خارجهــا، هن الآمن

لا يمكــن إلا أن نأخذهــا بعيــن الاعتبــار.

٭ أيــن 	 بعــد تجميــد المجلــس العســكري، إلــى 
وصلتــم مؤخــرا فــي التباحــث مــع الفصائــل علــى 
عســكري  مجلــس  إعــان  إلــى  للوصــول  الأرض 

أعلــى؟
تواصــل اللجنــة المكلفــة بالإشــراف علــى تشــكيل القيــادة 
العســكرية العليــا، التــي أقرتهــا الهيئــة العامــة للائتــاف 
ــكرية  ــل العس ــع الفصائ ــاور م ــوري، بالتش ــي الس الوطن

الســورية، مــع التأكيــد علــى عــدم إقصــاء أحــد.

البــدء  أجــل  مــن  المشــاورات  بقيــة  بانتظــار  نحــن 
بالخطــوات العمليــة لتشــكيل القيــادة العســكرية. وقــد 
ــكار المطروحــة  ــة الأف ــى ســماع كاف ــة عل حرصــت اللجن
وقاطعتهــا لترتيــب النقــاط بمــا تــم ســماعه مــن أصحــاب 

الاختصــاص وقــادة الكتائــب الفاعلــة.

قامــت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا الأخيــر بتمديــد 
فتــرة عمــل اللجنــة لمــدة شــهرين، حيــث أن العمــل كبيــر 
ويحتــاج لوقــت كبيــر لضمــان تمثيــل كافــة الفصائــل 

العســكرية.

إن الجهــة المخولــة بهــذا العمــل هــي اللجنــة المكلفــة مــن 
الائتــاف، وتضــم كلاً مــن هيثــم رحمــة، نصــر الحريــري، 
ــدو، يوســف  ــاوي، واصــل الشــمالي، شــال ك ــد تين أحم
محلــي، عدنــان رحمــون، وصــاح الحمــوي، والتــي 
تعمــل بــدأب وإصــرار للنجــاح بتشــكيل هــذه القيــادة 

ــق الســورية. ــن كل الســوريين والمناط ــر ع لتعب

٭ ــة 	 ــرة الموجه ــادات الكثي ــزو الانتق ــاذا تع ــى م إل
ــاف؟ للائت

مبدئيــاً هنــاك انتقــادات بنــاءة ننظــر فيهــا ونســتفيد منهــا 
ونعمــل علــى نقلهــا باســتمرار للجهــات المســؤولة عنهــا.

ــر  ــات نظ ــس وجه ــي تعك ــية، وه ــادات سياس ــاك انتق هن
سياســية تختلــف مــع خــط الائتــاف الــذي يتبنــى الرؤيــة 
مــع رؤى  يتعاطــى  أن  يمكنــه  الجامعــة، ولا  الثوريــة 

ــورة. ــة بالث ــر مؤمن ــة أو غي ــية ضيق سياس

ــاك انتقــادات شــعبية هــي فــي مجملهــا غيــر راضيــة  هن
غيــر  بالمحصلــة  وهــي  للائتــاف،  العــام  الأداء  عــن 
الأزمــة  إليــه  وصلــت  الــذي  الوضــع  عــن  راضيــة 
الســورية. وهــذا أمــر نحــن أيضــاً غيــر راضــون عنــه. لا 
أحــد فــي الائتــاف ولا فــي ســورية، يرضــى عــن الوضــع 

ــم. القائ

نغفلهــا؛  ألا  يجــب  قــوة  نقــاط  هنــاك  ذلــك،  رغــم 
الائتــاف أثبــت علــى المســتوى السياســي أنــه مؤسســة 
ديمقراطيــة، لــم يتمكــن أي تيــار أو حــزب أو شــخص 
المعاييــر  خــارج  الائتــاف  علــى  نفســه  فــرض  مــن 

الديمقراطيــة.

ورغــم كل مــا يقــال أيضــاً عــن الائتــاف، وبفضــل التزامه 
بالخيــار الديمقراطــي، فقــد فشــلت كل محــاولات الســيطرة 
ــاً  ــل وفي ــة، وظ ــة خارجي ــن أي جه ــه م ــه أو توجيه علي
ــادئ الثــورة ولتطلعاتهــا. وكان لهــذا الأمــر ثمــن، إذ  لمب
إن الــدول لا تقــدم الدعــم الكافــي لأي جهــة إلا إذا كانــت 
تســيطر علــى سياســتها. وبمــا أن الائتــاف اختــار أن 

يكــون حــراً فإنــه يعانــي علــى مســتوى الدعــم.

فشلت كل محاولات السيطرة 
على الائتلاف أو توجيهه 

من أي جهة خارجية، وبما أن 
الائتلاف اختار أن يكون حراً 
فإنه يعاني على مستوى 

الدعم.

انتصــار  للائتــاف هــو  بالنســبة  الهــدف رقــم واحــد 
ــاد مؤتمــر ســوري عــام وتشــكيل  ــة انعق الثــورة، ورعاي
ــة  ــة مدني ــى دول ــل بســورية إل ــة لتنتق ــة الانتقالي الحكوم
ديمقراطيــة. هنــاك بعــض الأشــخاص يخلطــون مــا بيــن 
المرحلــة الثوريــة والمرحلــة الانتقاليــة والمرحلــة التــي 
تلــي ذلــك، وهــذا أمــر يحمــل الائتــاف وأي مؤسســة 

ــا. ــل عمله ــا، ويعرق ــوق طاقاته ــرى، ف أخ

٭ هــل سنشــهد فــي الفتــرة القريبــة إصلاحــات 	
فــي جســد الائتــاف؟

ــة  ــي عملي ــاح، وه ــى إص ــاج إل ــاف يحت ــل، الائت بالفع
ــة  ديناميكيــة مســتمرة ســنبقى بحاجــة إليهــا فــي المرحل
ــا  ــى م ــة إل ــاف بحاج ــة. الائت ــل القادم ــة والمراح الحالي
ــرف  ــي التص ــرعة ف ــة والس ــن المرون ــد م ــه المزي يمنح

ــي الأداء. ــاءة ف والكف

الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية 
مؤسســة سياســية ثوريــة، تمثــل الســوريين وتســعى 
لتحقيــق أهــداف ثورتنــا. هــذا أمــر لا يحتمــل الكثيــر 
ليــس  التفاصيــل والتجاذبــات والخلافــات، وهــو  مــن 
ــى  ــارات والأحــزاب، حت ــات ورؤى التي ــاً لحــل خلاف مكان
ــاً  ــن جميع ــا نتمك ــد، وعندم ــا بع ــة. فيم ــت مهم ــو كان ول
ــات  ــن وضــع كل الملف ــورة، يمك ــق النصــر للث ــن تحقي م
فــي حلقــة التجــاذب السياســي والأخــذ والــرد، وســيكون 
ــراع أو  ــق الاقت ــر صنادي ــاف عب ــم أي خ ــكان حس بالإم

ــان. ــة البرلم ــت قب تح

ــه  ــاف، لكن ــبة للائت ــر بالنس ــط أحم ــة خ ــات الدول ــة، أن مؤسس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــام للائت ــن الع ــي، الأمي ــى مكتب ــد يحي ــد محم أك
ــام«، أن  ــدى الش ــع »ص ــواره م ــال ح ــح خ ــوري، أوض ــف الس ــر الموق ــق بتغي ــا يتعل ــة. وفيم ــات الدول ــى مؤسس ــي معن ــاف ف ــاك خ ــى أن هن ــار إل أش

ــة،  ــيق الوطني ــة التنس ــع هيئ ــا م ــاق عليه ــم الاتف ــي ت ــاط الت ــى النق ــاً إل ــى الأرض، متطرق ــر عل ــا أث ــن له ــم يك ــة ل ــن الليون ــاً م ــروا نوع ــروس أظه ال
ــابقة. ــادة الس ــد القي ــان تجمي ــد إع ــا، بع ــا لعمله ــكرية العلي ــادة العس ــكيل القي ــى تش ــراف عل ــة بالإش ــة المكلف ــل اللجن ــتمرار تواص ــى اس ــداً عل ومؤك

يحيى مكتبي الأمين العام لللائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة

يحيى مكتبي لـ »صدى الشام«: مؤسسات الدولة خط أحمر
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لــم يعــد غريبــا علــى النظــام إشــعال نــار الفتنــة بيــن الســوريين علــى اختــاف أطيافهــم، فمــا أن يوقــظ الخــاف حتــى يفــرض نفســه 
كمدافــع عــن الأقليــات وحــامٍ لهــا، فبــه تكــون وبدونــه لــن تكــون..! وقــد حــاول الأســد الأب منــذ عــام 2000، مســتخدما قبضتــه 
الأســد... ذاك  مــن  الشــبل  فهــذا  الآن،  المهمــة  الابــن  ويتابــع  الســويداء،  محافظــة  فــي  والــدروز  الســنة  بيــن  الفرقــة  نــار  إذكاء  الأمنيــة، 

سارة عبد الحي  

ــة الشــعبية وبعــض صفحــات  ــت الذاكــرة الاجتماعي تناقل
التاريــخ المحكــي لســكان جبــل العــرب جنوبــي ســوريا، 
البدويــة  العشــائر  مــع  الصــراع  أحــداث  مــن  الكثيــر 
وفــي  بالعمــوم،  الجنوبيــة  المنطقــة  فــي  المتواجــدة 
المناطــق المتاخمــة لحــدود محافظــة الســويداء خصوصاً. 
ــك النزاعــات،  ــى أن تل ــة هــذه المصــادر إل ــير غالبي وتشُ
لــم تكــن فــي جوهرهــا ذات بعــد مذهبــي، ولــم تقــم علــى 
نزاعــات  كانــت  إنمــا  أيديولوجــي،  أو  دينــي  أســاس 

عشــائرية اجتماعيــة ذات بعــد اقتصــادي معيشــي.

طبيعة الخلاف بين البدو والدروز
قــدّم حافــظ قرقــوط، وهــو المتحــدث الإعلامــي باســم 
تجمــع قــوى المعارضــة فــي محافظــة الســويداء، مداخلــة 
فــي ســياق الموضــوع فقــال: »لــم تكــن الصراعــات 
ــوار  ــي ج ــرى ف ــائر الأخ ــدروز والعش ــن ال ــة بي التاريخي
ــاد  ــة الســويداء تختلــف عــن صــراع العشــائر المعت مدين
فيمــا بينهــا. فالــدروز اعتبــروا كعشــيرة عربيــة بيــن 
العشــائر بالمنطقــة ومنهــا البــدو، فــكان فرســان الــدروز 
ــل  ــذي دخ ــي ال ــش العرب ــن الجي ــة ضم كعشــيرة معروفي
دمشــق بقيــادة الأميــر فيصــل فــي بدايــات القــرن الماضــي 
ــذا  ــن ه ــت ضم ــي كان ــدو الت ــائر الب ــع عش ــاركين م مش
الجيــش أيضــاً. وبعــد الثــورة الســورية الكبــرى ضــد 
ــدروز للجــوء  ــوار ال ــال الفرنســي، واضطــرار الث الاحت
إلــى الأردن ثــم إلــى الســعودية، كان لتعامــل العشــائر 

ــم«. ــب معه ــر طي ــة أث البدوي
وأوضــح قرقــوط خــال حديثــه لـــ »ًصــدى الشــام« أنــه 
بشــكل  وتطــورت  العلاقــات  توالــت  الاســتقلال  »بعــد 
بــكل  الســوري  الجنــوب  فــي  الســكان  بيــن  إيجابــي 
الاقتصــاد  هــي  والرعــي  الزراعــة  ولكــون  ألوانهــم. 
الأساســي للســكان فــي تلــك المنطقــة خــال بدايــات 
ــي،  ــرن الماض ــل الق ــي أوائ ــورية ف ــة الس ــكيل الدول تش
فإنــه مــن الطبيعــي مــع عــدم وجــود دولــة مركزيــة قويــة 
تدعــم الاســتقرار وتحافــظ علــى الحقــوق مــن خــال 
القوانيــن، مــن الطبيعــي أن العــادات والتقاليــد الســائدة، 
ــة، أن تكــون  ــن العشــائر العربي ــي تشــبه بعضهــا بي والت
هــي القانــون الضابــط للمشــاكل التــي كانــت تحــدث. 
وحقيقــة، كانــت العشــائر تجــد حلولهــا فيمــا بينهــا لضبــط 

ــة«. ــدود معين ــي ح ــات ف الخلاف

كانــت نزاعــات دروز جبــل العــرب مــع بــدو المنطقــة 
فــي معظمهــا تنطلــق مــن خلافاتهــم علــى مســاحات 
الأرض بيــن رعــي وزراعــة، حيــث فــرزت طبيعــة الحيــاة 
وشــكلها المختلــف بينهمــا نمطيــن مختلفيــن مــن وســائل 
والعمــل  الاســتقرار  علــى  الــدروز  فاعتمــد  الإنتــاج، 
والإنتــاج الزراعــي، بينمــا كان اعتمــاد البــدو علــى تربيــة 
ــر  ــبب الكثي ــذي س ــر ال ــي، الأم ــل والرع ــية والتنق الماش

ــا. ــات بينهم ــكاكات والصدام ــن الاحت م

معظم النزاعات تنطلق من 
خلافات على مساحات الأرض، 

ولم يكن لاختلاف المذهبين 
الدرزي والسني دور يذكر 

ذوبان النزاع واحترام المذاهب
مثلمــا لــم يكــن لاختــاف المذهبيــن الــدرزي والســني 
ــه دور  ــن ل ــم يك ــك ل ــك النزاعــات، كذل ــي تل ــر ف دور يذك
ــارب نمطــي  ــل كان لتق ــع حدوثهــا أو انتهائهــا، ب فــي من
حيــاة الــدروز والبــدو، الاقتصــادي والاجتماعــي، العامــل 
الأهــم فــي ذوبانهــا. فــكان لميــل بــدو جبــل العــرب نحــو 
الاســتقرار والعمــل الزراعــي وانفتاحهــم علــى الدراســة 
والتحصيــل العلمــي، وبالتالــي علــى الارتبــاط بالعمــل 
الوظيفــي، الــدور الحاســم فــي تعايــش المكونيــن وتكامــل 
وســائل إنتاجهمــا ووحــدة نمــط عيشــهما وحاجاتهمــا 

واســتهلاكهما.

ــة فيقــول: »إن  يكمــل  قرقــوط مداخلتــه فــي هــذه الحيثيّ
الأكثريــة مــن البــدو الذيــن اســتقروا فــي كل قــرى ومــدن 
محافظــة الســويداء، كان وجودهــم المعيشــي، ونمــو 
بيوتهــم العمرانــي، وكذلــك حالتهــم الاقتصاديــة العامــة، 
ــم  ــدروز، أي أنه ــن ال ــكانها م ــة س ــا لحال ــابهة تمام مش
ــذه  ــتمرت ه ــاة. اس ــؤون الحي ــي كل ش ــاء ف ــكان أص س
ــاب  ــد الانق ــا بع ــى م ــا إل ــي نموه ــة ف ــة الاجتماعي الحال
الــذي قــاده حافــظ الأســد وســيطر مــن خلالــه علــى 

الســلطة فــي البــاد. وبعــد أن رســخ ســلطته، أخــذ يتعامــل 
مــع الســكان جميعــاً بطريقــة أمنيــة تضمــن لــه ســلطته، 
ــولاء  ــوم ال ــام مفه ــع أم ــة يتراج ــوم المواطن ــذ مفه وأخ
للســلطة التــي عمــدت علــى تهشــيم النســيج الاجتماعــي 
الســوري رويــدا رويــدا، بمــا فيهــا الســويداء. ولكــن على 
ــدروز  ــن ال ــة بي ــات الداخلي ــت العلاق ــام، بقي ــد الع الصعي
ــذي اســتند  ــش المشــترك ال ــة مــن العي ــي حال ــدو، ف والب
تاريخيــاً علــى تلــك العلاقــات الإيجابيــة التــي ذكــرت، 
ــة. وكان  ــة أو عشــائرية ملفت ــم تســجل حــوادث طائفي ول
ــن  ــك الحي ــي ذل ــوي لســلطان الأطــرش ف الحضــور المعن

ــا. ــك الجغرافي ــل جميــع المتواجديــن فــي تل يمثّ

بعد الانقلاب الذي قاده حافظ 
الأسد وسيطر من خلاله على 
السلطة، تعامل مع السكان 
جميعاً بطريقة أمنية تضمن 

له سلطته، فأخذ مفهوم 
المواطنة يتراجع أمام 

مفهوم الولاء للسلطة

انتفاضة الدروز عام 2000
ــام  ــا ع ــويداء وبدوه ــن دروز الس ــاد بي ــدام ح ــبَ ص نش
2000، وتطــور هــذا الصــدام إلــى معــارك متفرقــة ســقط 
خلالهــا ضحايــا كثــر بيــن شــهداء وجرحــى ومهجّريــن..

دخــل الكاتــب عــادل رشــيد بســياق هــذا الموضــوع معتبراً 
ــم تكــن فــي  ــي الســويداء ل أن »انتفاضــة عــام 2000 ف
مــع بــدو المحافظــة كمــا صورهــا  حقيقتهــا صراعــاً 
وصدّرهــا »إعــام النظــام« الوحيــد، الممســك بخيــوط كل 
حــرف أو كلمــة تنطلــق إلــى العلــن فــي حينهــا. وإن كانــت 
شــرارتها قــد بــدأت بخــاف اجتماعــي درزي-بــدوي، إلا 
أنــه وبدلائــل كثيــرة وواضحــة، لــم يكــن صدامــاً مســلحاً 
ــاً أساســياً فيــه،  ــدو المحافظــة طرف ــم يكــن ب ــاً، ول متكافئ
فجميــع مــن قضــوا فــي أحداثهــا، وقــد تجــاوز عددهــم الـــ 
ــش الســوري  ــاط الجي ــوا برصــاص ضب 25 شــهيدا، قتل

وعناصــر أجهزتــه الأمنيــة.
»بعــض  أن  إلــى  الشــام«  »صــدى  لـــ  رشــيد  ولفــت 

العناصــر مــن البــدو المرتبطيــن بأجهــزة الأمــن مباشــرة 
خرقواعرفــاً اجتماعيــاً غايــة فــي الحساســية عنــد كل 
ــزة  ــت أجه ــدو، فقام ــدروز أو الب ــن ال ــك ع البشــر، ناهي
ــاً  ــوا شــاباً درزي ــد أن قتل الأمــن بحمايتهــم وتهريبهــم بع
مــن مجموعــة شــباب تصــدوا لفعلتهــم، وهــو مــا أشــعل 
نــار تلــك الانتفاضــة. اســتغل النظــام حينهــا الحــدث علــى 
ــن دروز  ــة بي ــة زرع فتن ــا، وخاص ــتويات منه ــدة مس ع
المحافظــة وبدوهــا، وقــدم اســتعراضاً لقوّتــه العســكرية، 
ولمــا يمكــن أن يفعلــه فيمــا لــو احتــج عليــه أو عارضــه 
ــض  ــي بع ــهد الاجتماع ــة المش ــى واجه ــدّر إل ــد، وص أح
علــى  الأمنيــة  ولسياســته  لــه  المواليــة  الشــخصيات 
أرضيــة مذهبيــة. وقــد كان النظــام علــى اســتعداد لتدميــر 
اســتمرت  لــو  فيمــا  قاطنيهــا  رؤوس  علــى  المدينــة 
انتفاضتهــا ضــد دعمــه وتســتره علــى ثلــة مــن عناصــره. 
هــذه كانــت رســالته إلــى أهالــي الســويداء بعــد أن أغلقهــا 
ونشــر دباباتــه علــى مفترقــات طــرق المدينــة الرئيســية 
ــن دمشــق  ــة خاصــة أرســلت م ــتقدم عناصــر مقاتل واس

ــى الســويداء لدعــم عناصــره فيهــا«. إل

يؤكــد الكاتــب قرقــوط علــى أن صــدام الــدروز حينهــا لــم 
يكــن مــع بــدو المحافظــة بصفتهــم العامــة فيقــول: »كان 
الأمــن منتفعــا مــن علاقتــه بهــؤلاء بســبب التهريــب الــذي 

أخــذ أشــكالا متعــددة«.

فــي عــام 2000 وصــل الاحتقــان إلــى قمتــه ولــم تتدخــل 
الســلطة لفــض الخلافــات أو تخفيــف الاحتقــان، بــل هنــاك 
دلائــل علــى أنهــا كانــت مشــجعة وراعيــة لــه، فانفجــرت 
ــن  ــل الأم ــة. تدخ ــت ســاحات المحافظ ــات وعمّ الاحتجاج
الســوري والجيــش بشــكل عنيــف ضــد الســكان، ووجدهــا 
فرصــة كبيــرة لــزرع الفتنــة التــي تفيــده بحكمــه، فقصــف 
حتــى المشــافي، مــا تســبب بارتقــاء عــدد مــن الشــهداء، 
فــازدادت المواجهــات بيــن الســكان والنظــام الــذي انتشــر 

بقواتــه فــي الشــوارع، وحاصــر المدينــة.

ويضيــف قرقــوط قائــا: »اســتوعب الــدروز والبــدو تلــك 
ــا،  ــكلا طائفي ــذ ش ــام أن تأخ ــا النظ ــي أراده ــداث الت الأح
ــا  ــا. كان واضح ــور لمجاريه ــادة الأم ــبل إع ــت س ونجح
للجميــع أن النظــام هــو الخصــم الوحيــد لا البــدو، كذلــك 
ــة  ــارة فتن ــدو أن النظــام يتلاعــب بالإشــاعات لإث فهــم الب
مــع الــدروز عبــر عناصــر أمنــه، لكــن الوعــي الاجتماعي 
ــك الصفحــة، وبقــي النظــام شــبه  العــام اســتطاع طــي تل

عــارٍ أمــام جريمتــه بحــق ســكان محافظــة الســويداء مــن 
بــدو ودروز«.

انتفاضة عام 2000 لم تكن 
صداما مسلحا متكافئا ولم 

يكن بدو المحافظة طرفاً 
أساسياً فيه، فجميع من 

سقطوا في أحداثها، قتلوا 
برصاص ضباط الجيش 

السوري وعناصر أجهزته 
الأمنية.

بدو السويداء والوضع الراهن
بعــد الكثيــر مــن الحــوادث التــي كادت أن تــؤدّي لصــدام 
مذهبــي مــع الــدروز علــى خلفيــة المشــهد الســوري 
ككل، ومحــاولات زرع الفتنــة بيــن المكونيــن الــدرزي 
ــي  ــاً ف ــن دوراً هام ــن الطرفي ــاء م ــب العق ــني، لع والس
تفويــت الفرصــة علــى النظــام بضــرب الســلم الأهلــي 
ــدو  ــائر الب ــم عش ــاء معظ ــكان لزعم ــة، ف ــل المحافظ داخ
ومشــايخ الكرامــة، والهيئــة الاجتماعيــة للعمــل الوطنــي 
ــة،  ــي المحافظ ــة ف ــوى المعارض ــع ق ــويداء، وتجم بالس
والكثيــر مــن الشــخصيات بصفاتهــا الاجتماعيــة الفرديــة، 
أن تظافــرت جهودهــم كل بحســب إمكانياتــه وقدرتــه علــى 
الفعــل لإطفــاء نــار الفتــن التــي أوقــدت أكثــر مــن مــرة.

لبــدو  والأكثــر وضوحــا  الأبــرز  العــام  الموقــف  لعــل 
ــوك:  ــر علــى فيــس ب ــذي نشُ الســويداء، ذاك البيــان ال
بنــو  هــم  مــن  الــدروز؟  هــم  مــن  »أبنــاء عشــائرنا، 
ــا  ــم أبناؤن معــروف، ومــن هــم الموحــدون؟ هــم مــن تعلّ
علــى أيــدي مدرســيهم الأفاضــل، هــم مــن تعالــج مرضانــا 
علــى أيــدي أطبائهــم الأكارم. لــم يعاملــوا مريضــا ســواء 
ــا  ــن، إلا كم ــا أو مــن درعــا أو مــن الوافدي كان مــن ملتن
ــات  ــا الكريم ــهادة أخواتن ــذا بش ــم، وه ــون مرضاه يعامل
العامــات فــي المشــفى الوطنــي مــن بنــات عشــائرنا. 
مــن  كل  إلــى  هــذا  نقــول  العــداء!  يســتحقون  فهــل 
ــدان  ــن البل ــى م ــن أت ــي وراء م ــه أن يمش ــت نفس ارتض
ــم يوحــدون الله  ــم: ه ــم وله ــول لك الأخــرى ليكفرهــم، نق
تعالــى ولا يرضــون لــه شــريكا بالعبوديــة. مــن هــم بنــو 
معــروف.. هــم مــن يكابــدون الليــل والنهــار ليكســبوا 
ــم  ــع رجاله ــب م ــى جن ــاً ال ــل جنب ــاؤهم تعم ــم. نس رزقه
فــي الوظائــف العامــة والخاصــة ليســتطيعوا توفيــر حيــاة 
كريمــة لأولادهــم. مــن نحــن عشــائر البــدو، ومــن هــم؟ 
ــم والتمــدن، ونحــن عشــاق  هــم عشــاق الحضــارة والعل
الحيــاة البدائيــة والحريــة دون قيــود، فنحــن وهــم خلقنــا 
الله لنكمــل بعضنــا فــي الحيــاة المعيشــية علــى اختلافاتنــا. 
إن مــا يجمعنــا معهــم أننــا وهــم لــم نســع يومــا لنجــد لنــا 
ــع  ــا أن تض ــائرنا عليه ــم، عش ــب الحك ــي مناص ــا ف مكان
ــش  ــو العي ــد، وه ــم واح ــا وهدفه ــم لأن هدفن ــا بيده يده

ــا«. ــن وأولادن ــام، نح ــة وس بكرام

يضيــف الكاتــب عــادل رشــيد فــي ســياق هــذه الفكــرة 
فيقــول: »بــدو الســويداء أقليــة داخــل أقليــة. رغــم انتمــاء 
عمــوم بــدو جبــل العــرب إلــى المكــون الســني، إلا أن 
ــية  ــة والسياس ــم الاجتماعي ــلوكهم وآلياته ــاعرهم وس مش
المنتمــي  الأقلــوي  العنصــر  ولســلوك  لشــعور  تخضــع 
ــن أصحــاب  ــه م ــة في ــة ســكانه والأكثري ــكان غالبي ــى م إل
مذهــب مختلــف، »المذهــب الــدرزي«. إن بــدو الســويداء 
ــوا ومــا  ــرـ كان ــإن صــح التعبي »ســوريون ســويدائيون« ـ
زالــوا جــزءا مــن المشــهد العــام للمحافظــة، فيمــا يتعلــق 
بمواقفهــم مــن الحيــاة كمــا مــن الثــورة، وينطبــق عليهم ما 
ينطبــق علــى الحالــة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
ــري  ــا يج ــي بم ــم اللامعن ــويداء.. فمنه ــاء الس ــوم أبن لعم
ــي، ومنهــم  ــه، ومنهــم المعــارض ومنهــم الموال مــن حول
الشــبيح ومنهــم المرتبــط عضويــاً بأجهــزة الأمــن، ومنهــم 
مــن شــارك بحــراك المحافظــة الســلمي فــي بدايــة الثــورة، 
ومنهــم مــن يعمــل ضمــن الحــركات والتجمعــات السياســية 
ذات الطابــع التعــددي درزي مســيحي ســني )بــدوي(، 

والتــي نشــأت خــال الثــورة. 

ويــردف رشــيد أنــه »يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار تســترّ 
ــا  ــى اختلافه ــات عل ــذه التوجه ــى ه ــم عل ــن منه الكثيري
أقليــة ســنية داخــل  ابــن  بأنــه  مــن شــعوره  انطلاقــاً 
ــات(.  ــكان )ســيكولوجيا الأقلي ــي الم ــة ف ــة الدرزي الأكثري
ــة  ــا وآلتهــا الإعلامي إن اســتغلال الســلطة وأجهــزة أمنه
لبــدو الســويداء باعتبارهــم أقليــة بالجبــل، يشــابه تمامــاً 

ــوريا ككل«. ــبة لس ــات بالنس ــي الأقلي ــتغلالها لباق اس

ــذا  ــرة: »ه ــى الفك ــه عل ــي تعليق ــوط ف ــظ قرق ــف حاف يضي
النظــام أتقــن العيــش علــى بيئــة الفتــن. بعــد انطلاقــة الثورة 
ــاة  ــة منج ــة الخبيث ــك اللعب ــي تل ــد ف ــده، وج ــورية ض الس
ــة، وإبعادهــا عــن  ــه لإلهــاء المحافظــة بهمومهــا الداخلي ل
الشــأن الســوري، فعملــت لجنتــه الأمنيــة المشــتركة، والتي 
ــة،  ــه المختلف ــن بأجهزت ــن المرتبطي ــدوا ودروزا م تضــم ب
علــى اســتحضار كل مــا يمكنــه إشــعال فتيــل الفتنــة، ولكنهــا 
فشــلت فــي زعزعــة الاســتقرار، فالبــدو كمــا الــدروز، كمــا 
ــال  ــم للآم ــع وتحطي ــن قم ــوا م ــد عان ــوريين، ق ــة الس بقي
ــت  ــى الآن مازال ــود. حت ــدى عق ــى م ــاس عل ــاب للن وإره
العلاقــات الاجتماعيــة والوعــي العــام لــدى المواطنيــن، 

ــي المحافظــة«. ــة ف ــة الغالب ــدوا، هــي الحال دروزا وب

إن استغلال السلطة وأجهزة 
أمنها وآلتها الإعلامية 

لبدو السويداء باعتبارهم 
أقلية بالجبل، يشابه تماماً 

استغلالها لباقي الأقليات في 
سوريا.

ميثاق شرف
بعــد  وطنيــاً  إنجــازاً  أعتبــره أصحابهــا  حديثــاً، وفيمــا 
أيــام، وقـّـع رجــال ديــن  مشــاورات ومباحثــات دامــت 
مســلمون ومســيحيون وشــيوخ عشــائر البــدو ووجهاؤهــا 
فــي محافظــة الســويداء وممثلــون عــن المجتمــع المدنــي 
أكــدوا مــن خلالهــا علــى  فيهــا علــى وثيقــة شــرف، 
ــرّم  ــترك. تح ــش المش ــي والتعاي ــن الأهل ــتقرار والأم الاس
وترفــع  الحريــات،  وحجــز  الخطــف  عمليــات  الوثيقــة 
ــق  ــبتهم وف ــم ومحاس ــن وملاحقته ــن المخالفي ــاء ع الغط
القوانيــن. كمــا أكــدت أيضــاً رفضهــا أعمــال التهريــب. 
والحفــاظ  للمزارعيــن،  التعــرض  عــدم  علــى  وشــددت 
علــى مســاحات الرعــي، والالتــزام بعــودة المهجريــن إلــى 
ــإن  ــدر، ف ــب المص ــم. وبحس ــة ممتلكاته ــم، وحماي منازله
النقطــة الأهــم التــي اســتند إليهــا المجتمعــون فــي وثيقتهم، 
هــي العــرف الاجتماعــي والتأكيــد علــى أنــه الأســاس مــن 
ــي  ــن الدين ــي، والأم ــن الاجتماع ــى الأم ــاظ عل ــل الحف أج
ــي  ــي المحافظــة، خاصــة وأنهــا شــهدت ف والاقتصــادي ف
المرحلــة الأخيــرة محــاولات للعبــث فــي تركيبــة المجتمــع 

ــرى. ــات أخ ــي محافظ ــا وف ــي فيه المحل

حرم ميثاق الشرف عمليات 
الخطف وحجز الحريات، ورفع 

الغطاء عن المخالفين، 
وشدد على عدم التعرض 
للمزارعين، والحفاظ على 
مساحات الرعي، والالتزام 

بعودة المهجرين إلى 
منازلهم وحماية ممتلكاتهم.

ــة  ــم العلاقــات الاجتماعي ــر التــي تنظ ــع الأط تؤكــد جمي
والاقتصاديــة والسياســية بيــن دروز الســويداء وبدوهــا، 
والأطــر التــي تحُــلُّ مــن خلالهــا الاشــكاليات والنزاعــات 
عشــائرية  اجتماعيــة  أطــر  أنهــا  بينهمــا،  والأحــداث 
وجــوه  وعبــر  وتقاليــد،  وعــادات  مرعيــة  وأعــراف 
وشــخصيات اجتماعيــة دينيــة ومدنيــة، مــا يدلــل بوضوح 
علــى غيــاب شــبه كامــل لــدور الدولــة بمعنــاه الإيجابــي 

ــام الأســد.  ــزل تحــت ســيطرة نظ ــم ت ــي محافظــة ل ف
إحدى المظاهرات التي خرج بها دروز السويداء في وجه النظام نصرة للثورة السورية )الانترنت( 

بدو السويداء ودروزها.. تاريخ عيش مشترك يسعى النظام إلى تشويهه

كانت الخلافات بين البدو والدروز تنحصر في الاعمال الزراعية  )الانترنت(
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ــه  ــذي طبقّ ــر ال ــط الكبي ــد الضغ ــرة، بع ــهر الأخي ــة الأش ــاة طيل ــة حم ــهدته مدين ــدوء ش ــب ه عق
داخــل  فــي  والتشــبيح  التطــوع  ظاهــرة  وانتشــار  وســاكنيها،  المدينــة  علــى  النظــام 
ــن ــة للأم ــر وزعزع ــن توت ــه م ــت علي ــا كان ــى م ــة إل ــد المدين ــرات لتعي ــض التفجي ــود بع ــة، تع المدين

فــي ســعيه الواضــح منــذ بدايــة الحــراك الشــعبي، إلــى اللعــب علــى الوتــر الطائفــي، واســتغلال الوضــع الراهــن فــي البــاد لتنفيــذ مخططــات حلفائه، 
يفتــح نظــام الأســد أبــواب ســورية لإيــران، للمضــي بمشــروعها القائــم علــى نشــر المذهــب الشــيعي فــي مختلــف المــدن الســورية، لا ســيما دمشــق

زينة إسماعيل

تشــهد ســوريا عامــة ودمشــق خاصــة، ومنــذ بدايــة الثورة، 
الدينيــة  المظاهــر  انتشــار  فــي  مســبوق  غيــر  توســعاً 
إلــى حــد اســتخدام شــعارات  الشــيعية، والتــي وصلــت 
وأغنيــات طائفيــة مســتفزة ومســيئة للطوائــف الأخــرى فــي 
قلــب العاصمــة وبشــكل علنــي دون خجــل أو مواربــة. وذلــك 
بعــد تقديــم النظــام تســهيلات كبيــرة للإيرانييــن، للقــدوم إلــى 
ــذي  ــاء ال ــا اللق ــدة، كان آخره ــميات عدي ــت مس ــاد تح الب
جمــع وزيــر الســياحة فــي حكومــة النظــام »بشــر يازجــي« 
مــع رئيــس مــا يســمى »منظمــة الحــج والزيــارة« فــي 
إيــران »ســعيد أوحــدي«، حيــث تــم الاتفــاق علــى تفعيــل مــا 

ــن(. ــن البلدي ــاون الســياحي بي أســمياه )التع

تعتبر الممارسة العلنية للشعائر 
والاحتفالات الدينية الشيعية 

في دمشق رسالة واضحة 
من النظام والإيرانيين لنشر 

مشروعهم السياسي لا الديني

سياحة دينية أم استيطان؟
»مــع وجــود الأعــداد الكبيــرة مــن المقاتليــن الشــيعة الذيــن 
يتوافــدون إلــى ســورية ليقاتلــوا فــي صفــوف النظــام ضــد 
ــم يعــد الســوريون يثقــون بمــا ترمــي  الشــعب الســوري، ل
إليــه هــذه المشــاريع الســياحية«، هــذا مــا يؤكــده أحــد 
ــب عــدم الكشــف عــن  ــذي طل ــة، وال ســكان دمشــق القديم
ــي ســورية  ــى أن »الشــيعة يتواجــدون ف اســمه، مشــيراً إل
ودمشــق منــذ زمــن طويــل، وكان يأتــي الســياح دائمــاً 
لزيــارة الأماكــن المقدســة بالنســبة لهــم، إلا أن الاحتفــالات 
ــى  ــورة، عل ــل الث ــا قب ــرة م ــي فت ــت تقتصــر ف الشــيعية كان
طقــوس تمــارس فــي أماكــن خاصــة بهــم دون ضجــة، وكان 
ظهورهــا للعلــن خجــولاً وانحصــر بحــالات معــدودة، الأمــر 
الــذي اختلــف حاليــاً بشــكل كبيــر، بــدءاً مــن التحصيــن 
والتشــديد الأمنــي، مــروراً باللافتــات والأعلام، والموســيقى 
والأغانــي الدينيــة الصاخبــة فــي العديــد مــن الأماكــن، 
ــع:  ــات(«. ويتاب ــالات أو )اللطمي ــات الاحتف ــاءً بحيثي وانته
»الآن وبــكل وقاحــة، وأمــام الجامــع الأمــوي، تســمع أغنيــة 

ــم الأمــوي تكســر(.  ــوي تفجــر والحل ــول: )الغضــب العل تق
الذيــن  والإيرانييــن  النظــام  مــن  واضحــة  إنهــا رســالة 
ليــس مجــرد  فالأمــر  يســتبيحون عاصمتنــا وتاريخهــا، 

ــر«. ــا مشــروع سياســي كبي ــة، وإنم ــوس ديني طق

المواليــة  »الوطــن«  صحيفــة  وحســب  جهتــه،  ومــن 
طــارق  دمشــق،  فــي  الســياحة  مديــر  قــال  للنظــام، 
ــغ  ــة بل ــدد المنشــآت الســياحية المؤهل ــاتي: »إن ع كريش
40 منشــأة جديــدة، بقيمــة اســتثمارية تجــاوزت 15 مليار 
ليــرة«، مؤكــداً »وجــود خطــة وجــدول لتأهيــل الفنــادق في 
دمشــق وريفهــا«. يأتــي ذلــك بعــد مــا أشــار وزير الســياحة 
فــي حكومــة النظــام »بشــر يازجــي«، فــي تصريــح ســابق، 
إلــى أن »الخســائر الســنوية للقطــاع الســياحي، بلغــت 
ــن 2011  ــوام م ــال الأع ــورية، خ ــرة س ــار لي 387 ملي
بنســبة  انخفضــت  الســياح  أعــداد  وأن   ،2014 إلــى 
ــم  ــاد«، المقي ــول »عم ــا يق ــب م ــر حس ــذا الأم 98%«، ه
كبيــرة عنــد  اســتفهام  إشــارات  فــي دمشــق، »يرســم 
أهالــي العاصمــة وريفهــا حــول هــذه الأمــوال الطائلــة 
التــي ينفقهــا النظــام علــى مثــل هــذه المشــاريع فــي زمــن 
ــن يســميهم النظــام بـ«الســياح  الحــرب، وحــول أعــداد م

الإيرانييــن« الذيــن يســتمر توافدهــم لســورية«.

ترسم خطة تأهيل الفنادق 
في دمشق إشارات استفهام 

كبيرة عند أهالي العاصمة 
وريفها حول الأموال الطائلة 

التي ينفقها النظام على 
مثل هذه المشاريع في زمن 

الحرب!

وفــي الســياق، يشــير أحــد الناشــطين المدنييــن فــي 
دمشــق إلــى أن »إيــران ومــن يتبعهــا مــن ميليشــيات 
ــذ  ــة، تتبــع سياســية ممنهجــة من شــيعية لبنانيــة وعراقي
ــث  ــي دمشــق، حي ــازل ف ــر مــن ســنتين، لشــراء المن أكث
يعرضــون علــى أصحابهــا مبالــغ ماديــة كبيــرة ومغريــة. 
ويشــتري هــؤلاء المنــازل مــن أصحابهــا بأســعار تفــوق 
»أنهــم  الأســواق«. مؤكــداً  فــي  المطروحــة  الأســعار 

ــادي  ــع الاقتص ــل الوض ــي ظ ــاس ف ــة الن ــتغلون حاج يس
ــتملاك  ــهل اس ــام يس ــا أن النظ ــاد. كم ــي الب ــردي ف المت
ــي يســيطر عليهــا. كل  ــازل الت الميليشــيات الشــيعية للمن
هــذا يأتــي ضمــن مشــروع النظــام، والــذي يســعى لــه منذ 
ــن ســكانها  ــاء م ــراغ الأحي ــاس وإف ــر الن ــة، لتهجي البداي

ــره. ــا«، حســب تعبي ــي فيه ــر ديموغراف ــداث تغيي وإح

ردود فعل الدمشقيين
وبينمــا تتزايــد أعــداد عناصــر الميليشــيات فــي دمشــق، 
ــون  ــوا يتصرف ــد بات ــلطهم، فق ــطوتهم وتس ــا س ــزداد معه ت
فــي المدينــة وكأنهــا مدينتهــم التــي ولــدوا فيهــا أو لهــم 
الحــق بــكل شــبر فيهــا. هــذا مــا يؤكــده أحــد أهالــي دمشــق 
قائــاً: »إن حــزب الله والميليشــيات الشــيعية التابعــة لإيــران 

تنصــب الحواجــز وتفتــش النــاس وتعتقلهــم كمــا يحلــو لهــا، 
ــذه  ــل إن ه ــا. ب ــاء فيه ــن الغرب ــم ونح ــاد له ــذه الب وكأن ه
ــى عــن ســيطرة النظــام وأصبحــت  الميليشــيات خرجــت حت
قــوات النظــام تأتمــر بأمرهــا«. وبالإشــارة إلــى المعانــاة 
تواجــد  جــراء  العاصمــة  ســكان  يعيشــها  التــي  الكبــرى 
يشــعرون  الســكان  »إن  يقــول:  الأجنبيــة،  الميليشــيات 
بــازدراء لأي مقاتــل شــيعي  ينظــرون  بالقهــر، وتراهــم 
يمشــي فــي شــوارع العاصمــة، لكنهــم لا يســتطيعون التململ 
أو حتــى الاعتــراض بســبب القبضــة الأمنيــة الشــديدة علــى 
المدينــة وحالــة العزلــة التــي فرضهــا النظــام، والقيــود 

والجواســيس والخــوف مــن المجهــول«.

ويؤكــد أحــد التجــار فــي حــي بــاب تومــا، أن »الاســتياء 
تصاعــد بيــن ســكان دمشــق لاســيما بعــد كثــرة الشــعائر 

الدينيــة الشــيعية التــي بات يمارســها عناصر الميليشــيات 
بوضــوح فــي شــوارع العاصمــة، فســاحة بــاب تومــا باتت 
تغــص بأعــام حــزب الله وصــور قتــاه التــي كتــب عليهــا 
للثــأر للحســين وزينــب«. ويضيــف:  عبــارات تدعــو 
»هــؤلاء المقاتليــن الغربــاء لــم يأتــوا لممارســة الشــعائر 
ــدون  ــم يري ــل إنه ــن المقدســة، ب ــة الأماك ــة وحماي الديني
لهــم  يفــرش  والنظــام  بلادنــا وقهــر شــعبنا،  احتــال 

ــذ مشــروعهم«. ــق لتنفي الطري

دمشــق التــي يشــهد لهــا تاريخهــا بأنهــا كانــت علــى 
الــدوام الحضــن الــذي يتســع لجميــع الثقافــات والأديــان، 
تعيــش اليــوم تحــت ضغــوط نظــام الأســد ومشــاريع 
حلفائــه الذيــن يفرضــون لونــاً واحــداً علــى هــذه المدينــة 

ــوان. ــع الأل ــت بجمي ــا تألق ــي لطالم الت

في دمشق..
النظام السوري يفتح الأبواب للإيرانيين باسم »السياحة الدينية«

ظاهرة انتشار أعلام إيران وحزب الله في دمشق )الانترنت(

حماة ـ يزن التيمّ

شــهدت مدينــة حمــاة خــال الأســبوع الماضــي 
راح  التــي  المفتعلــة  الأحــداث  مــن  عــددا 
أفــادت  وقــد  المدنييــن.  مــن  عــدد  ضحيتهــا 
ــد،  ــاة، روز المحم ــي حم ــة ف ــطة الميداني الناش
لـــ »صــدى الشــام«، بــأن »المدينــة شــهدت فــي 
ــر المناطــق  ــي أكث ــرات ف ــة تفجي ــام الماضي الأي
ازدحامــاً فــي داخــل مدينــة حمــاة. ففــي مســاء 
يــوم الجمعــة الماضــي 7 آب 2015، حصــل 
الشــريعة  كتــف  منطقــة  فــي  انفجــار ضخــم 
ــث  ــة الســاعة الســابعة مســاء، حي ــاة قراب بحم
ــة  ــا منطق ــظ بالســكّان كونه ــة تكت ــت المنطق كان
أســفر  ممــا  للاصطيــاف،  مناســبة  مرتفعــة 
ــرأة،  ــم ام ــن بينه ــن المدنيي ــدد م ــل ع ــن مقت ع
ــت  ــي كان ــن عناصــر النظــام الت ــل عــدد م ومقت
تقــف كدوريــة مؤقتــه قــرب المنطقــة، فيمــا 

ــن  ــوف المدنيي ــي صف ــرة ف ــات كبي ــت إصاب وقع
ــال«. والأطف

كمــا شــهدت كليــة الآداب بحمــاة فــي اليــوم 
التالــي، 8 آب، إشــعالاً للنيــران أدى إلى احتراق 
قســم كبيــر منهــا مــن الطابــق العلــوي، دون 
ــران  ــد اســتمر اشــتعال الني ــة الســبب. وق معرف
لمــدة ســاعتين متواصلتيــن رغــم محــاولات 

إطفائهــا.

وأضافــت روز: »فــي 9 آب، شــهدت المدينــة 
ــى  ــر المطــل عل ــاب النه ــة ب ــي منطق انفجــاراً ف
ــن  ــاً م ــد أيض ــي تع ــاة، والت ــي بحم ــر العاص نه
أكثــر المناطــق ازدحامــاً بالمدنييــن، ممــا أســفر 
ــهد  ــا تش ــى. فيم ــن الجرح ــدد م ــقوط ع ــن س ع
المدينــة حالــة ذعــر كبيــر مــن احتمــال حــدوث 

ــكان  ــدر والم ــة المص ــة مجهول ــارات لاحق انفج
والطريقــة«.

مع كل تقدم للثوار 
في ريف حماة يقوم 

عناصر النظام ببعض 
العمليات المخلةّ بالأمن 

من أجل عدم سحبهم 
إلى المناطق المشتعلة 

وإبقائهم على الحواجز 
في حماة

وتحــدّث ســيف، ناشــط إعلامــي فــي حمــاة، 
بــأن »يقــف النظــام غالبــا وراء هــذه الأعمــال، 

فعناصــر النظــام والمخابــرات تقــوم بمثــل هــذه 
العمليــات مــن أجــل إيهــام الضبــاط الأمنييــن 
مــا  الثــوار  بــأن  المدينــة  عــن  المســؤولين 
المدينــة، وذلــك مــن أجــل عــدم  زالــوا فــي 
ســحبهم إلــى جبهــات ســهل الغــاب بريــف حمــاة 
الغربــي. وهــذا مــا أعتــاد عليــه أهالــي المدينــة، 
ــاة تحــدث  ــف حم ــي ري ــوار ف ــدم للث ــع كل تق فم
ــل  ــن أج ــام م ــر النظ ــل عناص ــن قب ــات م عملي
عــدم ســحبهم إلــى المناطــق المشــتعلة وإبقائهــم 
علــى الحواجــز فــي حمــاة، بهــدف الحفــاظ علــى 

ــن«. ــى المدنيي ــلطة عل ــال والس الم

ــذه  ــام، ورغــم ه ــى أن »النظ وأشــار ســيف، إل
ــدد  ــحب ع ــام بس ــره، ق ــن عناص ــاولات م المح
ــاع  ــاب للدف ــى جبهــات ســهل الغ ــر منهــم إل كبي
عــن مناطقــه المواليــة فــي ريــف حمــاة الغربــي. 
وهــذا مــا لاحظــه أهالــي المدينــة؛ فحواجــز 
المدينــة، البالــغ عددهــا 240 حاجــزاً ثابتــاً، 
غالبــاً مــا يتواجــد عليهــا عناصــر كبــار فــي 
الســن، وهــذا بســبب ســحب العناصــر الشــباّب 

ــاة«. ــف حم ــال بري للقت

مركز حماة الإعلامي 
يوجه نداء للأهالي 

بضرورة أخذ الحيطة 
والحذر في المناطق 
المفتوحة والأماكن 
المكتظة، خوفاً من 

حدوث تفجيرات جديدة

ــن  ــوف كبيري ــع وخ ــة هل ــة حال ــود المدين وتس
مــن الأعمــال اللاحقــة، وخاصــة بــأن العمليــات 
تتركــز بشــكل خــاص فــي المناطــق المكتظــة 
بالمدنييــن، وفــي أي زمــن ومــكان. وقــد وجّــه 
أخبــار  عبــر  نــداء  الإعلامــي  حمــاة  مركــز 
الآن، للأهالــي بضــرورة أخــذ الحيطــة والحــذر 
فــي المناطــق المفتوحــة، كالبرنــاوي وكتــف 
الشــريعة، وكذلــك فــي الأماكــن المكتظــة، خوفــاً 
مــن عمليــات مشــابهة لمــا ســبق قــد يقــوم 
النظــام بهــا فــي حمــاة مســتهدفاً المدنييــن علــى 

ــوص. ــه الخص وج

في حماة..

عناصر النظام يختلقون الفوضى خوفاً من 
سحبهم إلى سهل الغاب

منطقة التفجير بكتف الشريعة بحماة )الانترنت(

حنين عتيق

كــم كنــت أحــب البحــر. رأيتــه أول مــرة حيــن كنــت فــي الصــف الثالــث الثانــوي، وكنا 
ذاهبيــن فــي رحلــة مدرســية، حينهــا صرخــت بطريقــة اســتغربتها كل الرحلــة، لقــد 
أدهشــتني عظمــة حضــوره وســعته، وأســرني ذلــك الأزرق الــذي لا ينتهــي. حينهــا 
أحسســت أن هــذا الخــط الفاصــل بيــن زرقتــه العميقــة وزرقــة الســماء قــد صنــع فــي 
روحــي أفقــا جديــدا ومــدى لــم أكــن أعرفــه. فــي تلــك الرحلــة، وعــدت البحــر أنــي 
ــا بــت  ــك، فأن ــي ذل ــه وهــم صغــار مهمــا كلفن ــا ســأجلب أولادي إلي ــح أب ــن أصب حي

أعــرف أنهــم يجــب أن يعرفــوه، وأن يكبــروا وهــو فــي داخلهــم.

دهشــة ابنتــي حيــن كانــت فــي الرابعــة مــن عمرهــا، ورأت البحــر لأول مــرة كانــت 
أروع ممــا تخيلــت. فرحهــا الطفولــي هــذا، وتلبكهــا بالتعبيــر عــن الخــوف الممــزوج 
بالرغبــة، مســح عنــي تعــب العمــل المســائي المرهــق الــذي أضفتــه لمهنــة التعليــم، 

مســحه فــي ضحكــة واحــدة.

كــم كنــت أحــب البحــر، كان يعنــي لــي الحــب نفســه، صــوت الأبديــة، صــوت ابنتــي 
وابنــي، صــوت ركضهمــا أمــام المــوج. لا أصــدق أبــدا أن هــذا الــذي يحملنــي الآن 
ــارب الملعــون هــو نفــس ذاك البحــر، لا يمكــن أن  ــى هــذا الق ويحــاول الصعــود إل
يكــون هــذا المــوج المرعــب هــو نفــس المــوج الــذي لعــب مــع أولادي. لا يمكــن أن 
يفقــد المــاء ذاكرتــه، وينســى رقــص روح زوجتــي حينمــا كانــت تســابقها إليــه. لقــد 
وعدتــه فــي زيارتــي الأخيــرة أن أفعــل كل مــا أســتطيع كــي أســعدهم، ووعدنــي أن 

يحميهــم، وكنــت أصــدق وعــود الملــح.

كــم كنــت أحــب هــذا البحــر الــذي يحاوطنــي الآن مــن كل الجهــات، ويهاجــم القــارب 
الــذي حشــرنا فيــه المهــرب، وحيــن أدرك أننــا صرنــا قريبيــن مــن شــواطئ إيطاليــا 
ــا  ــل موتن ــن نحم ــن الذي ــرون نح ــاة. كثي ــارب نج ــرب بق ــرك وه ــر المح ــام بتفجي ق
وأحلامنــا علــى هــذا القــارب، وهــا هــو الآن يبــدأ رحلــة غرقــه، بانتظــار أن يرانــا 

خفــر الســواحل الإيطالــي، ويأتــي إلينــا قبــل أن يبتلعنــا هــذا البحــر.

القــارب يأخــذ بالهبــوط، وقلبــي يفــر منــي، مثلمــا فــر منــي هنــاك علــى حاجــز نهــر 
عيشــة حيــن دقــق ذلــك الجنــدي فــي وجهــي ثــم قــا: »انــزل تفضــل معنــا يــا غالــي«. 
وتفضلــت، ســتة أشــهر كانــت زيارتــي. وكنــت، أنــا الغالــي، أذوق فيهــا كل أنــواع 
ــي  ــم، وك ــة الأل ــد أن أصحــو مــن غيبوب ــي بع ــب، ولكنن ــة التعذي ــي أقبي ــة ف الضياف
ــام  ــم يركضــون أم ــي وه ــتعيد صــوت أطفال ــت أس ــاة، كن ــى الحي ــادرا عل ــح ق أصب

المــوج، وكنــت أســمع وأصــدق وعــد البحــر.

القــارب يهبــط أكثــر، وصــوت ذعــر الذيــن فوقــه بــدأ يعلــو، مــا الــذي يذكرنــي الآن 
ــي أســمع  ــرة، أحسســت أن ــت أول م ــن هتف ــي حي ــف أن ــرات؟ وكي بصــوت المظاه
صوتــي لأول مــرة فــي حياتــي، وكيــف كان يمتــزج فــي دمــي الخــوف مــع التحــدي، 
ــة.  ــة، حري ــف حري ــا نهت ــن بدأن ــة حي ــذه الألف ــا كل ه ــن أصواتن ــدت بي ــف ول وكي
كانــت آلاف العصافيــر قــد زقزقــت ورفرفــت فــي قلوبنــا دفعــة واحــدة. صــوت الذعــر 
والبــكاء والاســتجداء أصبــح يصــم أذن الســماء، ولا أدري لمــاذا أســمع الآن صــوت 
الرصاصــة التــي أصابــت صديقــي بعدمــا هاجمونــا ونحــن نهتــف، وأرى آلاف 

العصافيــر قــد قتلــت دفعــة واحــدة.

القــارب يهبــط أكثــر، وبــدلات النجــاة التــي اشــتريناها مــن مرســين، رماهــا المهــرب 
فــي البحــر كــي يضيــف آخريــن بــدلا منهــا إلــى رحلتــه التــي لا تشــبع. البحــر يحــاول 
الصعــود إلــى الســفينة، صــراخ الأطفــال يشــبه صــراخ أطفالــي حيــن داهــم الأمــن 
منزلــي مــرة أخــرى بعــد خروجــي مــن الســجن، ويشــبه صــوت قلبــي حيــن ركضــت 

باتجــاه تلــك البســاتين.

البحــر يبــدأ بالدخــول إلــى القــارب، الشــواطئ التــي نلمحهــا تبــدو بعيــدة، صــوت 
توســل أولادي »أبــي لا تتأخــر فــي طلــب لــم شــملنا« يشــعل فــي دمــي الملــح، يجــب 
ــب  ــم، يج ــب أحلامه ــن أن أخي ــا، لا يمك ــب أن ينقذن ــواحل، يج ــر الس ــي خف أن يأت
أن أحميهــم، يجــب أن أصــل إلــى أوروبــا ويجــب أن أرســل فــي طلبهــم، يجــب أن 

أعيــش، يجــب أن أعيــش... كــم كنــت أحــب البحــر.  

كم كنت أحب البحر



سارة مراد 

ــة غــازي  ــي مدين ــادرت مجموعــة مــن الشــباب الســوريين ف ب
ــم  ــن باس ــن المتطوعي ــق م ــكيل فري ــى تش ــة، إل ــاب التركي عنت
»شــباب الوفــا«، يعمــل علــى اســتثمار وتوجيــه طاقــات الشــباب 
لإدخــال الســرور إلــى قلــوب الأطفــال الســوريين الذيــن ذاقــوا 
مــرارة الحــرب قبــل أن يعيشــوا أحــام طفولتهــم. أطلق »شــباب 
ــة  ــن النشــاطات الاجتماعي ــذ تأسيســه، مجموعــة م ــا« من الوف
والخيريــة والــدورات التدريبيــة للشــباب فــي مجــالات تنمويــة 
مختلفــة. وفــي محاولــة منهــم لإعــادة الفرحــة إلــى قلــوب 
وأهميتهــم  بأنفســهم  ثقتهــم  وتعزيــز  الســوريين  الأطفــال 
بالنســبة للمجتمــع، قــام المتطوعــون خــال شــهر رمضــان 
ــات، اشــتملت علــى دعــوات  بمجموعــة مــن الأنشــطة والفعالي
ــي  ــة ف ــن مختلف ــي أماك ــام، للإفطــار ف ــال الأيت أســبوعية للأطف
مدينــة غــازي عنتــاب، حيــث شــملت كل دعــوة مجموعــة مــن 
الأنشــطة الترفيهيــة والفكريــة والمســابقات، حيــث يتشــارك 
ــم  ــاً، وت ــع 35 متطوع ــام م ــل الطع ــي الـــ 100 طف ــا حوال فيه
بالمســابقات. مــن  الفائزيــن  الهدايــا علــى الأطفــال  توزيــع 
جهتهــا، عبــرت إحــدى المتطوعــات عــن فرحهــا فــي المشــاركة 
فــي هــذه النشــاطات، قائلــةً: »تغمرنــي ســعادة لا توصــف 
عندمــا أرى طفــاً يتيمــاً يضحــك. يتوجــب علــيّ وعلــى كل 
شــاب ســوري مســاعدة هــؤلاء الأطفــال وإســعادهم، فالحــرب 
لــم ترحمهــم رغــم ســنين عمرهــم القليلــة، وحرمتهــم مــن أقــل 
حقوقهــم. علينــا أن نجعــل هــؤلاء الأطفــال يشــعرون بأهميتهــم، 

ــاء ســوريا«. ــم ســيعاد بن ــد وبأيديه ــل الغ ــم جي فه

كمــا شــارك عشــرات المتطوعيــن الأطفــال فرحتهــم فــي 
ــي  ــم ف ــي أقي ــاط ترفيه ــال نش ــن خ ــي، م ــل العالم ــوم الطف ي
حديقــة الحيوانــات فــي مدينــة غــازي عنتــاب، ضــم أكثــر 
ــن 3  ــم بي ــت أعماره ــم، تراوح ــوري يتي ــل س ــن 100 طف م
و14عامــاً، تمكــن الأطفــال فيــه مــن زيــارة الحديقــة ورؤيــة 

الحيوانــات، وشــاركوا فــي مســابقات فكريــة وجســدية أقامهــا 
لهــم المتطوعــون واســتمتعوا بمشــاهدة عــرض لمســرح 
العرائــس. تقــول الطفلــة نــور، 10 ســنوات: »اســتمتعت 
كثيــراً بزيارتــي للحديقــة. رأيــت حيوانــات لــم أرهــا مــن قبــل، 
كالنمــر والزرافــة. أحببــت مســرح العرائــس والمســابقات 
ــا  ــاركوننا فرحتن ــا ويش ــون معن ــم يلعب ــن، فه وكل المتطوعي

ــا«. ــا الهداي ــون لن ويقدم

قامت مجموعة من الفرق 
التطوعية ومنظمات المجتمع 

المدني السورية في شهر 
رمضان بتوزيع الماء والتمور 

على الصائمين عند الإفطار في 
الأماكن العامة في مدينة غازي 

عنتاب.

ــام  ــر، ق ــم والتفكي ــى التعل ــوري عل ــل الس ــدرة الطف ــز ق ولتعزي
الشــباب بإطــاق مشــروع تعليمــي يجمــع 120 طفــاً مــن عمــر 
8 حتــى 16 ســنة، 100 طفــل منهــم مــن الأيتــام، وأطفــال 
ــي  ــرة ومتوســطة الدخــل، ف ــل الفقي آخــرون مــن بعــض العوائ
نــادٍ صيفــي، تضمــن تعليــم الأطفــال اللغــات الإنكليزيــة والتركية 
ــو  ــار، وه ــول عم ــة. يق ــة وفني ــرى علمي ــواد أخ ــة وم والعربي
طفــل مشــارك فــي النــادي الصيفــي، لـــ »صــدى الشــام«: »أحب 
المجــيء إلــى هنــا. نقــوم بإجــراء تجــارب الكترونيــة علــى 
ــكار بشــكل أســرع  ــى فهــم الأف ــة تســاعدنا عل ــدارة الكهربائي ال
وأبســط، وفــي حصــة الفنــون نعيــد اســتخدام المــواد المســتعملة 
فــي صنــع لوحــات وأشــياء جميلــة. نتعلــم الكثيــر مــن الأشــياء 
التــي لــم نكــن نعرفهــا مــن قبــل، كذلــك نتعلــم اللغتيــن التركيــة 

ــة مســلية ومرحــة«. ــة بطريق والإنكليزي

وفيمــا يتعلــق بتعزيــز قــدرة المواطــن الســوري علــى التعــاون 
والاندمــاج فــي المجتمــع التركــي، قامــت مجموعــة مــن الفــرق 
ــهر  ــي ش ــورية ف ــي الس ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم التطوعي
رمضــان بتوزيــع المــاء والتمــور علــى الصائميــن عنــد الإفطــار 
ــاب. يقــول عمــر،  ــة غــازي عنت فــي الأماكــن العامــة فــي مدين
قمنــا  رمضــان،  شــهر  »طيلــة  المتطوعيــن:  الشــباب  أحــد 
بتوزيــع المــاء والتمــر علــى المــارة فــي الطرقــات العامــة 
ــي،  ــوري والترك ــن الس ــن المواط ــاء بي ــة والإخ ــزز المحب لنع
فنحــن قــادرون علــى التعــاون مــع الأتــراك والاندمــاج فــي 
مجتمعهــم«. وفــي هــذا الســياق، قــام الشــباب المتطوعــون فــي 
ثالــث أيــام عيــد الفطــر، بالتعــاون مــع هيئــة الإغاثــة الإنســانية 
وحقــوق الإنســان والحريــاتIHH  فــي مدينــة غــازي عنتــاب، 
بجمــع 250 طفــاً منهــم 150 طفــا ســوريا و100 طفــل 
تركــي فــي حفــل ترفيهــي لدمــج الأطفــال الســوريين والأتــراك 

ــد. ومشــاركتهم فرحــة العي

يقوم المتطوعون بأنشطة 
جماعية فكرية وثقافية، ودورات 

تدريبية ولقاءات حوارية تفاعلية 
مع الشباب بمواضيع تهمهم 

وتتماشى مع احتياجاتهم، 
وتساعدهم في الحصول على 

حلول لمشكلاتهم.

كمــا يقــوم المتطوعــون، إيمانــاً منهــم بأهميــة الشــباب ودورهــم 
فــي نهضــة المجتمــع، بأنشــطة جماعيــة فكريــة وثقافيــة، 
ودورات تدريبيــة ولقــاءات حواريــة تفاعليــة مــع الشــباب 
بمواضيــع تهمهــم وتتماشــى مــع احتياجاتهــم، وتســاعدهم 
ــم  ــى قيامه ــةً إل ــكلاتهم. إضاف ــول لمش ــى حل ــول عل ــي الحص ف
بافتتــاح مكتبــة تضــم أكثــر مــن 350 كتابــاً منوعــاً. وبــدوره، 
يقــول محمــد، وهــو مــن رواد المكتبــة: »كان مــن الصعــب علــيّ 
تأميــن كتــب ورقيــة باللغــة العربيــة فــي تركيــا. افتتــاح المكتبــة 
سيســاعد الكثيــر مــن الشــباب علــى القــراءة والتعلــم، فالمكتبــة 
تحتــوي علــى مجموعــة متنوعــة مــن الكتــب، أنشــئت بجهــود 
الشــباب المتطوعيــن، حتــى يصــل الكتــاب لــكل بيــت ســوري«.

وفــي ســياق آخــر، أصــدرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
تقريــراً بمناســبة اليــوم العالمــي للطفــل، قالــت فيــه أن »الحــرب 
ــا و723  ــل 17 الف ــن مقت ــفرت ع ــوريا أس ــي س ــتمرة ف المس
ــر  ــن أكث ــال المعتقلي ــدد الأطف ــغ ع ــا بل ــوريا، فيم ــي س ــاً ف طف
مــن 9500 طفــل، وأكثــر مــن 1600 طفــل مختــفٍ قســرياً«. 
ــف  ــة مــا لا يقــل عــن 280 أل ــى إصاب كمــا أشــارت الشــبكة إل
ــر مــن 4.7  ــال بأكث ــن مــن الأطف ــدرةً أعــداد النازحي ــل، مق طف
مليــون طفــل داخــل البــاد، إضافــةً إلــى 2.9 مليــون طفــل 
لاجــئ خــارج البــاد، حُــرِم أكثــر مــن 1.3 منهــم مــن التعليــم. 
ــة،  ــن 3942 مدرس ــل ع ــا لا يق ــرر م ــر تض ــق التقري ــا وث كم
ــم.  ــن التعلي ــل ســوري م ــي طف ــان مليون ــي حرم ــا تســبب ف مم
وتشــير الأرقــام إلــى أن عــدد الأيتــام بلــغ 22 ألفــاً و846 
طفــاً، منهــم 18273 طفــاً يتيمــاً مــن جهــة الأب، فيمــا وصــل 

ــاً. عــدد اليتامــى مــن جهــة الأم نحــو 4573 طف
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رغــم الظــروف الســيئة المرافقة للســوريين اللاجئيــن في دول الجــوار، إلا أنهم لــم يفقــدوا روح المبادرة 
ــة  ــا« مجموع ــباب الوف ــل. »ش ــتطيعون دون مقاب ــا يس ــم م ــي لتقدي ــل التطوع ــس العم وح
تطوعيــة ســورية تحــاول تخفيــف وطأة اللجــوء عن الأطفــال النازحيــن في مدينة غــازي عنتــاب التركية

يعيش المعتقلون السياسيون بسجن حماة حياة غاية في الصعوبة، في ظل محاكمات مجحفة بدون أي مستند قانوني أو رقابة قضائية مستقلة. كما يعانون من ظروف صحية سيئة 
نتيجــة ســوء التغذيــة. لكــن ارتفاع وتيــرة التعذيــب أدت إلى انفجــار الوضــع المحتقن داخل الســجن، ليبــدأ المعتقلــون عصيانا كبيــرا أجبر النظــام على تقديــم التنازلات

لبنى سالم

بــدأ قرابــة 700 ســجين سياســي بســجن حمــاة المركــزي 
صبــاح يــوم الجمعــة، حالــة عصيــان، احتجاجــاً علــى 
ظــروف الاعتقــال وتصعيــد إدارة الســجن للتعذيــب بحــق 

ــن السياســيين. المعتقلي

وجــاء العصيــان نتيجــة لقيــام عناصــر الأمــن بنقــل 
عــدد مــن الســجناء لزنازيــن منفــردة قبــل عــدة أيــام، 
وتكثيــف عمليــات التعذيــب. أصــوات التعذيــب وصلــت 
صبــاح الجمعــة لزنازيــن زملائهــم، مــا أدى لحالــة 
غليــان عارمــة ســرعان مــا تحولــت لاســتعصاء، تطــور 
خــال ســاعات ليســيطر فيــه المعتقلــون علــى مفــرزة 
الأمــن فــي الســجن، ويعتقلــوا ثلاثــة مــن عناصــر 
الأبــواب وتجميــع  بتكســير  قامــوا  الشــرطة، حيــث 
الأســرة علــى فــي مداخــل المهاجــع لمنــع قــوات النظــام 

ــه. ــن اقتحام م

أصوات التعذيب القادمة 
من المنفردات أدت لحالة 

غليان عارمة بين المعتقلين، 
تحولت لاستعصاء تطور 

خلال ساعات إلى نوع من 
العصيان. 

قيــادة الســجن اســتدعت إثــر ذلــك عــدداً كبيــراً مــن 
والذيــن  بحمــاة،  الجويــة  المخابــرات  فــرع  عناصــر 
حاولــوا اقتحــام الســجن مســتخدمين القنابــل المســيلة 
ــة الســجناء  ــا أدى لإصاب ــوع والرصــاص الحــي، م للدم
بجــروح، كمــا تســبب بحــالات اختنــاق للعشــرات. وعمــت 

ــة. ــل الجمع ــى لي ــجن حت ــى الس ــن الفوض ــة م حال

ذكــرت مصــادر خاصــة لـــ »صــدى الشــام«، أن النظــام 
اســتجاب لاحقــاً لمطالــب الســجناء، ونقــل المعتقليــن مــن 
المنفــردات إلــى المهاجــع، إضافــة لتغييــر اللجنة الأمنيــة 
الجويــة  المخابــرات  فــروع  مــن  المشــكلة  الرباعيــة 

والأمــن العســكري والسياســي وأمــن الدولــة، مــع وعــود 
ــة. ــام المقبل ــر إدارة الســجن فــي الأي بتغي

تزامنــاً مــع أنبــاء الاعتصــام، توعــدت عــدة فصائــل 
معارضــة مســلحة بتصعيــد الموقــف وقصــف معاقــل 
يتــم  لــم  إن  والســقيليبة  محــردة  بمدينتــي  النظــام 
الاســتجابة لمطالــب المعتقليــن، حيــث تــم قصــف حاجــز 

ديــر محــردة بعــدة صواريــخ غــراد.

الــى ذلــك، يعيــش المعتقلــون السياســيون بســجن حمــاة 
حيــاة فــي غايــة الصعوبــة، فــي ظــل محاكمــات مجحفــة 

بــدون أي مســتند قانونــي أو رقابــة قضائيــة مســتقلة.

يقــول فتحــي الحمــوي )اســم مســتعار(، مــن داخــل الســجن: 
»نمــوت ببــطء. الكثيــر منــا يتمنــى المــوت ولا يدركــه. حياتنــا 
عبــارة عــن دوامــة مــن الــذل المســتمر. يتفنــن الســجانون كل 

لحظــة بشــتم أعراضنــا وصــولاً للمعتقــدات الدينيــة«.

وعــن الحيــاة اليوميــة، يتحــدث معتقــل آخــر أفــرج عنــه 
مؤخــراً: »نســتيقظ فــي الصبــاح الباكــر، يوزعــون لــكل 
6 معتقليــن قالبــا مــن الزبــدة لا يتجــاوز وزنــه 200 
غــرام، إضافــة لرغيــف مــن الخبــز اليابــس. أمــا وجبــة 
ــة«. ــف مــن الأرز أو البرغــل رديء النوعي ــداء فتتأل الغ

ــة  ــي التغذي ــن لديهــم نقــص ف ــة المعتقلي ــع: »غالبي ويتاب
جــراء قلــة الطعــام. فقدنــا كثيــراً مــن أوزاننــا. يلجــأ مــن 
يملــك المــال للطبــخ بشــكل إفــرادي، فمــن يريــد تحضيــر 
ــهرياً، لا  ــرة ش ــف لي ــرين أل ــي عش ــه حوال ــام يلزم الطع
ــاً أن  ــن، خصوص ــن المعتقلي ــة م ــة القليل ــا إلا القل يملكه
الكثيــر منهــم مــن أبنــاء المناطــق الثائــرة، الذيــن شــتت 

ــات اللجــوء«. ــي دول ومخيم النظــام ذويهــم ف

تنتشر في السجن تجارة 
المواد المخدرة، حيث تباع 

علناً في الندوة المخصصة 
لبيع الطعام.

فــي ســياق آخــر، يعانــي المعتقلــون مــن أمــراض كثيــرة 
مدتهــا،  وطــول  الصعبــة  الاعتقــال  لظــروف  نتيجــة 
كســوء التغذيــة والأمــراض التنفســية، إضافــة للأمــراض 

ــار الســنّ. ــن كب ــي تنتشــر بي ــة الت المزمن

ويصــف فتحــي الحمــوي الرعايــة الصحيــة بالســجن 
ــزور  ــدة: »ي ــول للجري ــي الســوء«، ويق ــة ف ــا »غاي بأنه
عقيــد  برتبــة  طبيــب  أســبوعي،  بشــكل  المســتوصف 
مــع صيدلانــي. خدماتهــم الطبيــة محصــورة بمعتقلــي 
ــن السياســيين  ــم للمعتقلي ــا خدماته ــط، بينم ــات فق الجناي

تقتصــر علــى تســجيل الأدويــة وجلبهــا للمرضــى الذيــن 
يدفعــون ثمنهــا مــن جيوبهــم الخاصــة«. ويتابــع: »مــن لا 
يمتلــك المــال لا يشــتري الــدواء، وغالبيــة المعتقليــن مــن 

الفقــراء وليــس لديهــم القــدرة عــل مســاعدة بعضهــم«.

مــن جانــب آخــر، تنتشــر فــي الســجن تجــارة المــواد 
ــاع  ــي تب ــوب الكبتاغــون والحشــيش، والت المخــدرة كحب
للســجناء.  الغذائيــة  المــواد  تبيــع  التــي  النــدوة  فــي 
ــى  ــجيع عل ــجن بالتش ــوي إدارة الس ــي الحم ــم فتح ويته
الموضــوع، ويقــول: »مؤكــد أن إدارة الســجن تأخــذ 

حصــة مــن تجــار المــواد المخــدرة، فهــم يعملــون تحــت 
أنظــار الجميــع«.

قــد  حمــاة  بســجن  السياســيين  المعتقليــن  أن  يذكــر 
ــران الماضــي، اســتمر  ــي شــهر حزي ــاً ف ــوا إضراب أعلن
لمــدة 6 أيــام، احتجاجــاً علــى المحاكمــات الجائــرة التــي 
أصدرتهــا محكمــة مكافحــة الإرهــاب بحــق مــا يزيــد عــن 
ــوا  ــم اعتقل ــورة، وغالبيته ــجناء الث ــن س ــاً م 50 معتق
منــذ عامــي 2011 و2012، حيــن كان الحــراك ســلمياً 

فــي ســوريا.

تعريف المرض:
هو مرض شائع عند الأطفال، ويكثر عند 

الإناث منهم. وهو نوعان:
- التبول الليلي الابتدائي، ويبدأ منذ 

الولادة.
- التبول الليلي الثانوي، وفيه يكون 

الطفل قد تخلص من التبول الليلي لمدة 
ستة أشهر على الأقل، ثم عاد ليتبول ليلا 

بشكل لا إرادي من جديد.
نسمي مرض التبول الليلي لا إرادياً 

إذا تأخر الطفل حتى عمر السادسة في 
الذهاب إلى الحمام ليلا. لأنه حسب 

طبيعة الإنسان، هناك مستقبلات في 
جدار المثانة تتأثر بالضغط عليها عند 

الامتلاء وتعطي إشارة للجهاز العصبي 
أو الدماغ فيستيقظ الطفل ويذهب إلى 

الحمام. وفي هذا المرض يكون الدماغ 
غير مدرب على هذه العملية.

أسباب حدوث المرض: 
- معظم الدراسات تؤكد أن العامل 

النفسي، مثل المشاكل والعنف الأسري، 
أو المشاهد المرعبة أو الخوف، 

بالإضافة إلى مشكلة الغيرة، كلها لها 
دور كبير في الإصابة بهذه المرض.

- الوراثة والثقافة العائلية تلعب دورا 
كبيرا بالإصابة بهذا المرض.
- التهابات المجاري البولية.

- وجود عيوب في صمام المثانة.
- صغر حجم المثانة.

تشخيص المرض: 
- يجب عمل التحاليل البولية، مثل تحليل 

البول وزراعة البول.
- عمل صورة للجهاز البولي لمعرفة 

شكل المثانة.
- في حال وجود التهابات في الجهاز 

البولي، يجب معالجتها حسب رأي 
الطبيب.

الوقاية من التهاب المسالك 
البولية:

- عدم غسل الملابس الداخلية مع 
الخارجية.

- غسل الملابس الداخلية مباشرة بعد 
خلعها وبدرجة حرارة عالية.

- نشر الملابس بالشمس أو تعريضها 
للكوي والحرارة الشديدة لقتل 

المكروبات.

طرق معالجة التبول الليلي 
اللا إرادي:

- يجب عدم ضرب الطفل وعدم توجيه 
اللوم إليه أو معايرته بسبب الحالة 

المرضية.
- يجب أن يعرف الطفل أنه ليس وحيدا، 

وأن العديد من الأطفال يعانون من نفس 
المشكلة، وأنه قادر على التخلص منها.

- يجب إيقاظ الطفل بعد نومه بساعة 
ونصف وأخذه إلى الحمام لكي يتبول، 

ويمكن تكرار العملية أكثر من مرة.
- يجب عدم تناول السوائل ما عدا الماء، 

بعد الساعة الرابعة عصرا.
- عدم تناول الأكل المالح والمخللات 

والمشروبات الغازية.
- ينصح بتدريب الطفل على التحكم 

بالمثانة، وذلك عن طريق منع نفسه من 
التبول عند الشعور بحاجة إلى التبول 

لفترة قليلة. وتكرار هذه العملية أكثر من 
مرة في اليوم.

- مكافأة الطفل في اليوم الذي يذهب 
فيه إلى الحمام ليلا، بإعطائه الهدايا أو 

الشوكولا التي يحبها.
- إنشاء ما يعرف بالجدول التحفيزي 

للطفل، فيرسم إشارة صح باليوم الذي لا 
يتبول به ليلا وإشارة خطأ في اليوم الذي 

يتبول به في ملابسه.
- يجب خلع ملابسه التي تبول بها على 
نفسه فورا، من دون عنف أو تأنيب أو 
توبيخ. بل على العكس من ذلك، يجب 

إقناعه بأنه لن يتبول على نفسه بالمرة 
القادمة.

في حال عدم الاستجابة للعلاج 
يعطى الطفل علاجا نفسيا يحسن 
قدرة الدماغ على التحكم بصمام 
المثانة، ويجعل نوم الطفل خفيفا. 

ولا يعطى هذا الدواء إلا باستشارة 
الطبيب المختص.

التبول الليلي اللا إرادي عند الأطفال

في سجن حماة المركزي
استعصاء للمعتقلين يجبر الإدارة على الرضوخ لمطالبهم 

في مدينة غازي عنتاب..
شباب سوريون يتطوعون لمساعدة الأيتام 

كسروا ابواب الزنازين حين سمعوا أصوات تعذيب زملائهم  )الصورة تعبيرية(

صورة من نشاط الافطار الجماعي للأيتام )صفحة شباب الوفا(
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بريد 
القرّاء

sada.alshaam@gmail.com

لارسال مقالاتكم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشكاويكم : 

إصدارات ثورية

أظــن أن منــع توزيــع الصحيفــة إمــا هــو رســالة 
ــا زال  ــدي م ــات الأس ــع الحري ــام قم ــى أن نظ عل
حاضــراً وســيبقى، أو أنــه إشــارة إلــى أن القــادم 

هــو أصــاً أكثــر اســتبداداً مــن النظــام.
لا أحــب أن أقولهــا، ولكــن طالمــا خشــيت أن 

نترحــم علــى أيــام ذاك النظــام المجــرم.

نصر الخطيب

الخلاص أم الخراب؟ 
سورية على مفترق الطرق

كتــاب قــدم لــه المفكــر والناشــط السياســي ياســين 
الحــاج صالــح، وشــارك فــي كتابــة بحوثــه كل مــن 
أحمــد حســو، أكــرم البنــي، أنــور البنــي، رضــوان 
زيــادة. يناقــش الكتــاب، الصــادر في عــام 2014، 
ــان  ــوق الإنس ــات حق ــرة لدراس ــز القاه ــن مرك ع
فــي مصــر، مســار الثــورة الســورية ومســتقبلها، 
محــاولا الإجابــة عــن الســؤال الأهــم: كيــف يمكــن 
براثــن  فــي  الوقــوع  تجنــب  الســورية  للثــورة 
ــى  ــاب إل ــد؟ يقســم الكت ــي شــمولي جدي نظــام قمع
قســمين رئيســين: القســم الأول يســتعرض وضــع 
الثــورة الســورية، وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن 
الأوراق البحثيــة التــي حاولــت الإجابــة علــى عــدة 
تســاؤلات عــن المســار الانتقالي للثورة الســورية. 
وقــد بيــن هــذا القســم مــا تواجهــه ســوريا اليــوم 
ــي  ــلحة والت ــة المس ــات الديني ــر الجماع ــن خط م
تورطــت بجرائــم بشــعة ضــد الســوريين تحــت 
رايــة تطبيــق الشــريعة الإســامية. أمــا القســم 
الثانــي، فهــو ملحــق وثائقــي يتنــاول أهــم وثائــق 

ــورة الســورية الرســمية. الث

طبول الحب

ــا  ــورية مه ــة الس ــوقة للكاتب ــة ومش ــة ممتع رواي
ــة  ــداث الانتفاض ــة أح ــا الكاتب ــد فيه ــن، ترص حس
التــي شــهدتها ســورية خــال تســعة عشــر شــهرا 
مــن الثــورة، إذ تــدور أحــداث هــذه الروايــة ضمــن 
ــخصيات  ــن الش ــدد م ــال ع ــن خ ــن، م ــذا الزم ه
ــة،  ــة داخــل الرواي ــاذج ثقافي ــل عــدة نم ــي تمث الت
والتــي تتبايــن وتتقاطــع وجهــات نظرهــا عــن 
الأحــداث الدائــرة علــى كل تــراب الوطن الســوري. 
لتوصيــف  الكاتبــة  مــن  محاولــة  فــي  وذلــك 
المواقــف  ورصــد  الســورية،  الثــورة  وتوثيــق 
المختلفــة منهــا، ضمــن حبكــة ذكيــة ورشــيقة، 
كعــادة الكاتبــة مهــا حســن، ومــن خــال مــا جــاء 
علــى لســان الشــخصيات بشــكل واقعــي. الروايــة 

ــام 2013. ــي ع ــب ف ــن دار الكوك ــادرة ع ص

د.بشار أحمد 

ــر مــن التصــورات حــول مســتقبل النظــام  تضــع معركــة ســهل الغــاب الكثي
ــرة التــي أصبــح  ــرة الأخي ومســتقبل مشــروعه الطائفــي، وخاصــةً فــي الفت
فيهــا النظــام يجاهــر بهدفــه فــي إقامــة دويلــة علويــة فــي الســاحل الســوري، 
وهــو مــا يفتــح المجــال واســعاً للحديــث عــن معركــة ســهل الغــاب ومــآلات 
هــذه المعركــة فــي رســم ملامــح التطــورات المســتقبلية واتجــاه المعــارك فــي 

المنطقــة الوســطى والســاحلية خاصــةً، وفــي ســورية عامــةً.

ــول  ــاؤلات ح ــن التس ــر م ــرت الكثي ــاب أثي ــة ســهل الغ ــاق معرك ــذ انط فمن
أهميــة هــذه المنطقــة فــي حســابات النظــام الســوري، والتــي تدخــل ضمــن 
المناطــق ذات الأهميــة الاســتراتيجية، وخاصــةً فيمــا يتعلــق بحــدود الدويلــة 
ــار المعــارك  ــى رســم حدودهــا مــن خــال ن ــي يعمــل النظــام عل ــة الت العلوي

ــى مختلــف البقــاع الســورية. المســتعرة عل

تتمتع منطقة سهل الغاب بأهمية 
استراتيجية للنظام من منظورين: الأول 
جغرافي–عسكري، والثاني ديمغرافي–

طائفي.

ممــا لا شــك فيــه أنّ منطقــة ســهل الغــاب، وبســبب موقعهــا الجغرافــي الــذي 
يضعهــا فــي محــور وســطي يربــط بيــن جبــال اللاذقيــة غربــاً وجبــل الزاويــة 
ــاً، وبســبب تركيبتهــا  ــاف جنوب شــرقاً، وبيــن جســر الشــغور شــمالاً ومصي
الســكانية التــي تحــوي الكثيــر مــن القــرى الســنية والعلويــة التــي يخضــع 
بعضهــا للثــوار وبعضهــا الآخــر للنظــام، تتمتــع بأهميــة اســتراتيجية للنظــام 
مــن منظوريــن: المنظــور الأول هــو منظــور جغرافي–عســكري، والمنظــور 

الثانــي هــو منظــور ديمغرافي–طائفــي.

وفيمــا يتعلــق بالمنظــور الأول، يمكــن الحديــث عــن أهميــة الموقــع الجغرافي 
ــداً  ــة والمناطــق المجــاورة، وتحدي ــي المنطق ــارك ف ــى ســير المع ــره عل وأث
معــارك المنطقــة الوســطى فــي حمــاة وريفهــا، ومعــارك المنطقــة الســاحلية 

فــي اللاذقيــة وريفهــا.

فمــن جهــة تشــكل منطقــة ســهل الغــاب البوابــة الرئيســية المفتوحــة علــى 
ريــف حمــاة ومدينــة حمــاة ومطارهــا العســكري، ومــن جهــة أخــرى تشــكل 
ــيطرته  ــاء س ــام أن بق ــدرك النظ ــك ي ــوري، لذل ــاحل الس ــاه الس ــة باتج بواب
ــي  ــاة وريفهــا الغرب ــي حم ــاب ســيحمي مناطــق ســيطرته ف ــى ســهل الغ عل
ــاً بشــرياً هامــاً يمــدّ  ــدات التــي تعُتبــر خزان والــذي  يوجــد فيــه المــدن والبل
قــوات النظــام بالعناصــر، وتأتــي علــى رأس هــذه المــدن والبلــدات مدينتــي 
ــاء  ــام أن بق ــدرك النظ ــا ي ــة، كم ــدة ســلحب الموالي الســقيلبية ومحــردة وبل
ســيطرته علــى ســهل الغــاب ســيعيق فتــح معركــة الســاحل وســيبقي طريــق 
الإمــداد بيــن الســاحل والمنطقــة الوســطى مفتوحــاً وتحــت ســيطرته، لذلــك 
يحــاول النظــام جاهــداً إيقــاف تقــدم الثــوار فــي المنطقــة كونهــا تشــكل خــط 

الدفــاع الأول عــن مدينــة حمــاة وريفهــا، وكذلــك عــن الســاحل الســوري.

ــة بالنســبة  ــذه المنطق ــة ه ــع أهمي ــي، فتنب ــق بالمنظــور الثان ــا يتعل ــا فيم أم
ــه، إذ  ــياً لشــبيحة النظــام ومقاتلي ــاً أساس ــكل خزان ــا تش ــن كونه ــام م للنظ
تحــوي المنطقــة علــى مجموعــة مــن القــرى العلويــة، كجوريــن     وشــطحة 
ــات النظــام ومــن أهــم معســكراته،  ــد، والتــي تعــد مــن أقــوى تحصين والجي
ــع الميليشــيات الشــيعية وميليشــيا حــزب الله.  ــي تشــكل مناطــق لتجمي والت
ومــن جهــة أخــرى، تعــد هــذه المنطقــة بمــا تحويــه مــن قــرى مؤيــدة للنظــام، 

مــن ضمــن المناطــق ذات الأهميــة الاســتراتيجية فــي حســابات النظــام 
ــة. ــة علوي ــى إنشــاء دويل ــة إل المســتقبلية الهادف

لذلــك يــدرك النظــام أن خســارة ســهل الغــاب ســيقلص مــن مســاحة دويلتــه 
العلويــة التــي يعمــل علــى إنشــائها ورســم حدودهــا. كمــا أن خســارة ســهل 
ــد يتســببّ  ــه، ق ــة لطائفت ــه وحاضن ــدة ل ــرى مؤي ــه مــن ق ــا يحتوي ــاب بم الغ
ــا  ــوري، كم ــاحل الس ــى الس ــق إل ــذه المناط ــن ه ــرة م ــزوح كبي ــات ن بموج
حصــل بعــد ســيطرة الثــوار علــى بلــدات اشــتبرق والســرمانية وغانيــة 
المؤيــدة للنظــام والمجــاورة لمدينــة جســر الشــغور، الأمــر الــذي أدى 
ــوري  ــام الس ــيطرة النظ ــق س ــو مناط ــدات نح ــذه البل ــكان ه ــزوح س ــى ن إل
ــه  ــر هشاشــة أمــام طائفت فــي الســاحل، وهــو مــا يجعــل موقــف النظــام أكث
ــي ســهل  ــة ف ــة العلوي ــة بســبب خســارته للمناطــق الرئيســية للطائف العلوي
الغــاب، كجوريــن وشــطحة والجيــد، ووصــول الثــوار لمناطــق قريبــة جــداً 

ــاب. ــر ســهل الغ ــن الســاحل الســوري عب م

إن الأهمية الاستراتيجية لسهل الغاب 
ستجعل المعارك فيه أكثر ضراوة 

واستماتة، وهو ما سيحول المواجهات 
إلى ما هو أشبه بالحرب الحقيقة.

وعليــه يمكــن القــول إن الأهميــة الاســتراتيجية لســهل الغــاب، ومــا يتمتــع 
ــر ضــراوة  ــه أكث ــارك في ــة، ســتجعل المع ــزات عســكرية وطائفي ــه مــن مي ب
ــت أركان  ــره وتثبي ــا خس ــترداد م ــام لاس ــن النظ ــة م ــي محاول ــتماتة ف واس
وحــدود دويلتــه الطائفيــة التــي يســعى لإنشــائها، وهــو مــا ســيجعل مــن هــذه 
ــدرك  ــام ي ــك، لأن النظ ــن ذل ــر م ــل أكث ــة، ب ــة أشــبه بالحــرب الحقيق المعرك

معنــى ســقوط ســهل الغــاب بيــد الثــوار.

وعليــه، قــد تطــول معركــة ســهل الغــاب، وخاصــةً فــي جوريــن التــي تقــع 
علــى تلــة مرتفعــة تشــرف علــى مســاحات واســعة مــن ســهل الغــاب وجبــل 
الزاويــة ومدينــة جســر الشــغور وأجــزاء مــن ريفهــا، ومحصنــة بترســانة 
عســكرية قويــة فــي عــدة نقاط، كمدرســة الزراعــة والمقابــر الواقعــة 
جنــوب شــرقي البلــدة، ومبنــى البلديــة، وتعتبــر بوابــة الوصــول إلــى معقــل 
رأس النظــام عبــر الطريــق الواصــل مــن جوريــن إلــى صلنفــة المطلــة علــى 

القرداحــة.

ــف  ــن تتوق ــة ل ــرة، فالمعرك ــة كبي ــاب أهميّ ــهل الغ ــة س ــب معرك إذن، تكتس
ــاً  ــتقود حتم ــن س ــى جوري ــيطرة عل ــن، إلا أن الس ــدة جوري ــدود بل ــد ح عن
إلــى فتــح معركــة الســاحل، التــي تعــد، مــع معركــة دمشــق، أهــم المعــارك 
ــح ســورية  ــي رســم ملام ــرة ف ــات كبي ــا تداعي ــي ســيكون له ــة، والت القادم
ككل، مــن خــال نقــل المعركــة إلــى معقــل النظــام الرئيســي وتحويــل قواتــه 
ــق  ــر وقطــع الطري ــر فأكث ــه أكث ــاق علي ــق الخن ــاع وتضيي مــن الهجــوم للدف

ــى تقســيم ســورية. ــم عل ــث القائ ــام مخططــه الخبي أم

معركة سهل الغاب والمواجهة المفتوحة في الساحل

سيطرة النظام على سهل الغاب يعيق فتح معركة الساحل )الانترنت(

نبيل شبيب

حمــى  وعبــر  الأرض،  علــى  المؤشــرات  معظــم 
الأنشــطة الديبلوماســية المتصاعــدة بشــأن قضيــة 
ســورية فــي الوقــت الحاضــر، ترجــح أن مــا يجــري 
ــال  ــع أوص ــو تقطي ــذه ه ــا لتنفي ــا وإقليمي ــل دولي العم
الوطــن جغرافيــا، دون اقتــران ذلــك بتجزئة »سياســية 
رســمية«، وهــذا مــا يســتهدف اســتمرار القتــال فتــرة 

ــر أوضــح وأصــح:  ــر آخ ــة. بتعبي طويل
إن إطالــة أمــد القتــال هــدف موجــود أصــا، وأصبــح 

»التقســيم« هــو الوســيلة المرشــحة لتحقيقــه.

أمــا الزعــم بــأن »إطالــة أمــد القتــال« هــدف »خارجــي« 
فيســتند إلــى أن القــوى الدوليــة المعنيــة ســعت طويــا 
ــورة:  ــي للث ــدف الأصل ــر اله ــعى- لتغيي ــزال تس -ولا ت
»تحــرر الوطــن وإرادة الشــعب وصناعــة القــرار«. 
ولــو أمكــن تغييــره أو مســخه بعــد فتــرة قتــال قصيــرة، 

لانتهــت المعضلــة الدوليــة مــع قضيــة ســورية.

يراد دوليا وإقليميا، نشر 
الاقتناع بأن الأمور ماضية 

على كل حال باتجاه 
»التقسيم الواقعي وتواصل 

القتال«.

ضخمــة  جهــود  الآن  تبــذل  الخلفيــة،  هــذه  علــى 
ــة،  ــاءات متواصل ــر لق ــح«، عب ــاه الري ــد »اتج لتحدي
»منهجيــة«،  ودراســات  مدروســة،  وتصريحــات 
وتحليــات »إعلاميــة«. بتعبيــر آخــر أوضــح وأصــح: 
علــى  ماضيــة  الأمــور  بــأن  الاقتنــاع  نشــر  يــراد 
كل حــال فــي »هــذا« الاتجــاه فقــط، أي »التقســيم 
الواقعــي وتواصــل القتــال«، فــا جــدوى إذن مــن 
الثــورة  بانتصــار  المتمســكين »الحالميــن«  اتجــاه 
والرافضيــن تعنتــا أو جهــا »حــل الأزمــة« مــع رأس 

هــذا النظــام الأخطبوطــي أو بعــض بقايــاه!

التيئيس من مسار الثورة
نتأمل سريعا بما كان حتى الآن:

ــق«  ــأس المطل ــد انتشــار »الي ــورة بع ــت الث ١- اندلع
ــورة.. ــن إصــاح دون ث شــعبيا م

٢- تحولــت إلــى »مســلحة« نتيجــة »الإصــرار المطلــق« 
ــر  ــتحالته عب ــق« باس ــاع المطل ــرر، و«الاقتن ــى التح عل
التمســك بتحــركات ســلمية تواجــه قمعــا إجراميــا فتــاكا..
٣- لــم تنجــح المنــاورات السياســية المتتابعــة فــي 
وقــف المســار الثــوري، بغــض النظــر عــن »خطايــا« 
ذاتيــة وتدخــات خارجيــة اقترنــت بحقــن جوانــب 

.‎.»ــرة ــة خطي ــات مرضي ــدة »بفيروس عدي
٤- لــم تتغيــر المعطيــات التــي حركــت المســار الثوري 

مــن البداية..

ــع  ــى من ــا، عل ــا وإقليمي ــرص دولي ــر الح ــم يتغي ٥- ل
المســار الثــوري مــن هدفــه الأصيــل: »تحــرر الوطــن 

ــرار« فــي ســورية..  وإرادة الشــعب وصناعــة الق

ينبغي إذا أن نضع عنوان: 
»التيئيس من استمرارية 

الثورة« للتعبير بشكل أصح 
عن المقصود بعبارة: »لا 

يوجد حل عسكري«

انطلاقــا مــن مجمــوع مــا ســبق، ينبغــي أن نضــع 
عنــوان: »التيئيــس مــن اســتمرارية الثــورة« للتعبيــر 
بشــكل أصــح عــن المقصــود بعبــارة: »لا يوجــد حــل 
عســكري«، وقــد أصبحــت »روتينيــة« فــي تصريحات 
المســؤولين، الأعــداء و«الأصدقــاء«.. بمــن فيهــم من 
يقــدم الســاح، فهــو عندهــم وســيلة للتحكم باســتمرار 
»خطــوط  لتشــكيل  ميدانيــا  وأصبــح  المواجهــة، 
تمــاس« مطلوبــة للتقســيم، وزمنيــا بقــدر مــا يحتــاج 
ــة إخــراج مناســبة  ــى صيغ ــق عل ــال التواف ــه اكتم إلي

ــا. وتمريره

تقطيع الأوصال ليستمر القتال
يقــول الطــرح الدولــي والإقليمــي منــذ ســنوات: لا 
بــد مــن »حــل سياســي«.. فهــذه »أزمــة« أو »حــرب 

ــورة«..  ــة« وليســت »ث أهلي
ويمكــن أن يســتمر هــذا الطــرح ســنوات أخــرى. 
ولكــن: هــذا لا يعنــي »الجهــل« بأنهــا ثــورة شــعبية، 
والاختــراق  للتشــويه  وتتعــرض  تعرضــت  وأنهــا 

ولأفاعيــل الفوضــى الهدامــة.. 
ــل الوصــول  ــرج« قب ــة المخ ــم »صيغ ــم تحتي إن تعمي
إليــه، يؤكــد أن هــذا »مــا يــراد« الوصــول إليــه بــأي 

ــر أوضــح وأصــح: وســيلة.. وبتعبي
ليــس »الحــل السياســي« مطلوبــا لأن مــا بيــن أيدينــا 
»أزمــة«.. بــل يجــب أن نســمي مــا بيــن أيدينــا أزمــة، 
ــذ  ــي نأخ ــورة«، ك ــا »ث ــر أنه ــة، وننك ــا أهلي أو حرب
بالحــل السياســي.. لأنــه مقــرر مســبقا، ويــراد دوليــا 

ــس »الوســيلة«. فرضــه، فهــو »الهــدف« ولي

المطلوب الآن هو حل 
سياسي »معين« يمنع 

تحقيق الهدف المحوري 
للثورة، وليس أيً حل 

سياسي.

ــح »التقســيم«  ــف أصب ــك الســؤال كي ــى ذل يضــاف إل
مطلوبــا الآن: 

ــق  ــع تحقي ــن« يمن ــي »معي ــل سياس ــوب ح ١- المطل
الهــدف المحــوري للثــورة، وليــس أيً حــل سياســي.. 

أي المطلــوب »نهايــة الثــورة« بمــا يســمونه »الحــل 
بانتصــار  نهايتهــا  بديــا عــن  ليكــون  السياســي« 

ــوري.. ث
وأد  لأن  الآن،  الهــدف ‎حتــى  هــذا  يتحقــق  لــم   -٢
الثــورات وهــي فــي أوج عنفوانهــا الشــعبي مســتحيل، 
ــم يتحقــق الهــدف..  فرغــم نشــر الفوضــى الهدامــة ل
بقنــوات  التحكــم  جهــود  إخفــاق  يعنــي  مــا  وهــذا 
وكذلــك  الإنســانية،  والإغاثــة  والتمويــل  التســليح 
وصــف  يحمــل  معتــدل«  »فريــق  إيجــاد  جهــود 
»ثــوري« ولكــن يســمع ويطيــع مــا يــراد خارجيــا 

أكثــر ممــا يــراد شــعبيا..
ــردد  ــا ت ــاج النظــام -كم ــا اتضــح أن إعــادة إنت ٣- كم

ــتحيلة.. ــت مس ــرا- أصبح كثي
٤- فأصبــح مــن الضــروري الانتقــال إلــى مرحلــة 
ــال مســار  ــي، وهــو »اغتي ــة.. لأن الهــدف النهائ تالي

ــا. ــا زال قائم ــورة«، م الث

تحــركات  هــي  الحاليــة  الديبلوماســية  الحمــى  إن 
لمواجهــة  للثــورة،  الخامــس  العــام  فــي  إضافيــة 
مفعــول تغيــرات إقليميــة جديــدة، ولامتصــاص آثارهــا 
المحتملــة علــى الســاحة الثوريــة الســورية، فأصبــح 
رســم »خطــوط تمــاس التقســيم« وســيلة لتســتمر 
ــا«  ــا« و«ألوانه ــددت »هوياته ــي تع ــات الت المواجه

علــى امتــداد الأراضــي الســورية.

يــراد تحقيــق بلــورة جغرافيــة لمســاحات مــن الأرض 
»يحُشــر« فــي كل منهــا فريــق: بقايــا النظــام، داعش، 
أمكــن  فريــق  الأكــراد،  مــن  فريــق مرضــي عنــه 
ــق  ــى فري ــق عل ــوار، ‎والتضيي ــن الث ــه م ــاون مع التع
آخــر مغضــوب عليــه مــن الثــوار.. أمــا المســاحة 
صناعتــه  تجــري  »معتــدل«  لفريــق  المطلوبــة 
فبقيــت غائبــة، للعجــز عــن صناعتــه بســبب الكشــف 
المتســرع عــن الغــرض منــه، وهــو كشــف يعبــر عــن 

ــي. ــتكبار‎ غب ــي أو اس ــل سياس جه

إن تصور التقسيم واستمرارية 
القتال إلى أن يكتمل وأد 

الثورة في سورية تصور 
مكتوب عليه الإخفاق سلفا، 

مهما بلغ شأن القوى الدولية 
من ورائه.

هل يمكن أن تنتصر الثورة؟
ــرة،  ــذ فت ــيم من ــذا التقس ــن ه ــث ع ــردد الحدي كان يت
ولكــن اقتــرن -وراء الكواليــس غالبــا- بالقــول إن 
ــة  ــاس الميداني ــوط التم ــح خط ــو أن تصب ــو ه المرج
واضحــة بمــا فيــه الكفايــة لفــرض وقــف إطــاق النــار 
ومراقبتــه دوليــا، مــن أجــل تحقيــق »الحــل الســلمي« 
مــن بعــد.. أمــا الآن فــا أحــد ينفــي أن مثــل هــذا 

ــة  ــه قابلي ــال ويعطي ــل، ســيؤجج القت التقســيم المحتم
الديمومــة فتــرة طويلــة، ســواء تبــدل مجــرى خطــوط 

ــدل. ــم يتب ــاس أم ل التم

أن  إلــى  القتــال  واســتمرارية  التقســيم  تصــور  إن 
يكتمــل وأد الثــورة فــي ســورية تصــور مكتــوب عليــه 
الإخفــاق ســلفا، مهمــا بلــغ شــأن القــوى الدوليــة 
مــن ورائــه. هــذا فــي منزلــة »الزعــم« إن لــم توجــد 
ــى مــن  ــك أيضــا عل ــه، ولكــن يســري ذل ــة« علي »أدل
يقــول إن »التقســيم« حتمــي لأن وراءه قــوى دوليــة 
وإقليميــة، ولكــن توجــد مؤشــرات لترجيــح زعــم 

ــى آخــر: عل
١- مــا يجــري فــي اليمــن فــي الوقــت الحاضــر -بغــض 
النظــر عــن تقويمــه بالتفصيــل- لا يتوافــق قطعــا مــع 
ــي صــورة  ــن يعط ــا.. ولك ــن دولي ــراد باليم ــا كان ي م
ــة مــا  ــرات إقليمي ــة أن تحقــق متغي ــة عــن قابلي مبدئي

كان يبــدو »مســتحيلا« قبــل فتــرة وجيــزة.
علــى  اليمــن  فــي  الكبيــر  الميدانــي  الاعتمــاد   -٢
»أهلــه«، ممــن أطلــق عليهــم وصــف »المقاومــة 
وتســليحها  تدريبهــا  احتضنــت  التــي  الشــعبية« 
يشــير  نســبيا،  جديــد  سياســي  بنهــج  الســعودية 
ــي  ــق التلاق ــه عــن طري ــن تحقيق ــا يمك ــة م ــى قابلي إل
الإقليمــي -ولــو كان جزئيــا- مــع »القــوى الشــعبية«.
الكبــرى هــذه الأيــام فــي  الشــعبية  ٣- الانتفاضــة 
ــعبية  ــة الش ــم الطاق ــن حج ــا ع ــف أيض ــراق تكش الع
المتفجــرة ومفعولهــا، وهــذا رغــم الشــوط الكبيــر 
الحصــار..  مخططــات  مسلســل  قطعــه  الــذي 
فالاحتــال.. فالســيطرة الطائفيــة الخارجيــة مباشــرة.. 
عــاوة علــى »واقــع« التقســيم الجغرافــي وليــس 

مجــرد التخطيــط لــه، بالمقارنــة مــع ســورية.
٤- وجــدت فــي اليمــن وفــي مصــر وفــي تونــس وفــي 
ــموها  ــاقط أس ــام س ــا نظ ــة لبقاي ــا، أوكار محصن ليبي
مخططــات  عليهــا  فاعتمــدت  العميقــة«  »الدولــة 
المضــاد  التحــرك  أعاصيــر  لإطــاق  خارجيــة 
لتحــررالإرادة الشــعبية عبــر ‎ثــورات الربيــع العربــي، 
ولا تــزال »المواجهــة« ســجالا.. أمــا فــي ســورية فلــم 
ــات الأســدية  ــة عميقــة« أصــا، فالعصاب توجــد »دول
قضــت علــى مقومــات الدولــة منــذ البدايــة قضــاء 
مبرمــا، وحوّلــت شــرايين »الجيــش والأمــن والمــال 
والاقتصــاد والتعليــم والإعــام والقضــاء« إلــى مواقــع 
والبطــش،  بالســاح  مدججــة  بعصابــات  حصريــة 
وهــي مكشــوفة وليســت »عميقــة«،  ومــع انهيارهــا 
الميليشــيات  رغــم  الشــعبية،  الثــورة  يــدي  بيــن 
الهمجيــة المســتوردة، لــن يبقــى مــا يمكــن الاعتمــاد 

ــاد. ــرك مض ــه لتح علي

هــذا عــاوة علــى أن دروس ثــورات الربيــع العربــي 
الأخــرى ســتجد مفعولهــا فــي ســورية التــي لــم ينقطــع 
ــم  ــر المحت ــق النص ــع تحقي ــد، وم ــا بع ــار ثورته مس
بــإذن الله، ســتعود لتؤثــر بدورهــا علــى مســتقبل 
بلــدان الربيــع العربــي الأخــرى فــي اتجــاه تحريــر 

الأوطــان والشــعوب وصناعــة القــرار.   

المعضلة الدولية مع قضية سورية.. ومحاولات التقسيم

ــم،  ــر صحيفتك ــع نش ــبب من ــة س ــم معرف إذا أردت
فقــط انظروهــا وأجيبــوا، هــل ســتكون فــي الجنــة 
أم فــي النــار يــوم الحســاب؟ وكــم قدمــت للإســام 

وكــم أســاءت لــه.

عبد القادر البيطار

هــل إيقــاف توزيــع جريدتكــم هــو بدايــة للمســير 
علــى  لتحصلــوا  ايبــدو  شــارلي  طريــق  فــي 
ــع  ــص الوض ــعي وراء تقم ــو س ــهرة!! أم ه الش

الثــوري؟ الأمــر مريــب، أليــس كذلــك؟؟

سليم الحضري

الكثيــر مــن الســوريات فــي بلــدان اللجــوء يعانيــن 
ــس  ــة، ألي ــرة وصــدوع مجتمعي ــن شــروخ كبي م

هنالــك مــن يتحــدث عنهــم ولــو قليــاً! وشــكراً.

أديب رشيد

آراء وتحليلات



فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

حاليــاً  العالميــة  الســينما  صــالات  تعــرض 
كــروز  تــوم  فيلــم  مــن  الجديــدة  النســخة 
»المهمــة المســتحيلة«. وكعادتــه فــي كل جــزء 
مــن أجــزاء هــذه السلســلة التــي تجنــي ملاييــن 
علــى  يتغلــب  كــروز  تــوم  فــإن  الــدولارات، 
ــذ المهمــة المســتحيلة  الأعــداء ويســتطيع تنفي
الموكلــة إليــه، بالإضافــة إلــى الفــوز بفتــاة 
جميلــة. وللتذكيــر فقــط، فــإن المبعــوث الأممــي 
ــي،  ــر الإبراهيم ــوريا، الأخض ــى س ــابق إل الس
ــة  ــي ســوريا بالمهم ــه ف ــد وصــف مهمت كان ق
مــن  الاســتقالة  يقــرر  أن  قبــل  المســتحيلة 
لكنــه  شــيء،  أي  يحقــق  أن  دون  منصبــه 
ــة، وفصــولاً  ــة مجزي ــأة مادي ــى مكاف حصــل عل
أخــرى تضــاف إلــى مذكراتــه التــي أمضاهــا 
ــول ســيرته الشــخصية.  ــا تق ــي الفشــل، مثلم ف
علــى العمــوم اليــوم نقــف نحــن الســوريين 
ــف  ــي يق ــة الت ــك الحاف ــة شــبيهة بتل ــى حاف عل
عليهــا تــوم كــروز فــي كل جــزء مــن الأجــزاء، 
ــن الســماء والأرض دون أن يكــون  ــن بي معلقي
لدينــا أي أمــل بــأن تمتــد يــد مــا وتنقذنــا، 
لكننــا ورغــم الســوداوية التــي تغلــف أحاديثنــا 
وحكاياتنــا، بــل وحتــى كتاباتنــا، فــإن ثمــة أمــاً 
ــر  ــق النص ــأن يتحق ــا ب ــب مخيلتن ــا زال يداع م
ــى  ــاً، وأن تنتهــي هــذه المأســاة ونصــل إل قريب
الضفــة الأخــرى التــي دفعنــا ثمنــاً باهظــاً لهــا.

قــد  ســؤال  هــذا  نتفــاءل؟  أن  علينــا  لمــاذا 
يواجهنــا فــي كل مــكان. ومــا هــي ضمانــات 
بأحمالنــا  نلقــي  أن  يمكننــا  وهــل  تفاؤلنــا؟ 
ــا  ــذ بيدن ــأة ويأخ ــر فج ــد يظه ــول ق ــى مجه عل
ــالات لا  ــدة احتم ــي ع ــقوط ف ــل الس ــا قب وينقذن
نريدهــا ولــم نفكــر فيهــا، يبــدو التقســيم أقربهــا 
ــدة عنهــا؟ طبعــاً  ــة بعي ــدو الحــرب الأهلي ولا تب
ــى مــا تجهــد بعــض وســائل  ــم نصــل إل نحــن ل
ــة، فنحــن  ــه بالحــرب الأهلي ــي وصف الإعــام ف
نعيــش حالــة صــراع دام بيــن فصائــل متناحــرة، 
يهــدف نصفهــا، إن لــم يكــن أكثــر مــن ذلــك، إلى 
الفــوز بالســلطة، والصعــود علــى رأس الهــرم. 
وكنــت قــد لفــت الأنظــار فــي مقــال ســابق إلــى 
بائــع مــازوت يحكــم منطقــة بأكملهــا، وهــذا 
ليــس خيــالاً بــل هــي حقيقــة، ويســتطيع أي 
ــادة  ــخ الشــخصية لبعــض ق مســتعرض للتواري
الكتائــب أن يكتشــف هــذه الحقيقــة، وأنــا هنــا لا 
أقصــد التقليــل مــن قيمــة بائــع المــازوت، لكنــي 
ــاب أي شــرط سياســي  ــى غي ــد الإشــارة إل أري
حقيقــي داخــل منطقــة الصــراع، بمــا فــي ذلــك 
ــل دمشــق، فهــي  ــي تحت ــة الت مؤسســة العصاب
مهمــا  سياســية  ســلطة  اعتبارهــا  يمكــن  لا 
حاولــت بعــض وســائل الإعــام الغربيــة، ومــن 
بينهــا قنــاة البــي بــي ســي البريطانيــة الناطقــة 
بالعربيــة، تســويق ذلــك. فبشــار الأســد لا يعــدو 
ــى  ــادراً عل ــاً ليــس ق ــة غبي ــم عصاب ــه زعي كون
ــرار  ــه والف ــراد عصابت ــن أف ــى م ــا تبق ــاذ م إنق
العصابــة  بــدأت  وقــد  الأقــل.  علــى  بجلــده 
الصغــرى، والتــي هــي عائلــة الأســد، بالتفــكك 
ــات  ــدأت الصراعــات والتصفي ــن الداخــل، وب م
تظهــر مــا بيــن أفرادهــا، وقــد لا نشــهد مرحلــة 
اقتتالهــم العلنــي لأن الأســد ســيكون قــد أســقط 
قبــل ذلــك بقليــل، وهــذا هــو مــا يدعــو للتفــاؤل 

ــاً. حق

يبــدو المشــهد فانتازيــاً نوعــاً مــا، لكنــه مشــهد 
فمــا  أيضــاً.  وســينمائياً  تلفزيونيــاً،  محتمــل 
لا  المغلقــة  الاجتماعــات  قاعــات  فــي  يــدور 
لمشــاهديها  الفضائيــات  ميكرفونــات  تنقلــه 
ــا تقدمــه لهــم مــن  ــون بم ــن يكتف الأعــزاء الذي
ــات كلهــا تشــير  ــات المعلومــات، لأن المعطي فت
ــو  ــاه داعم ــراً تلق ــاً كبي ــاً مادي ــة ثمن ــى أن ثم إل
مــا  هــو  الثمــن  هــذا  وأن  العصابــة،  زعيــم 
ســيجعلهم يغيــرون مواقفهــم، لا بالإعــان فــي 
مؤتمــر صحفــي كمــا يتوقــع بعــض المســاكين، 
لكــن بشــكل تدريجــي، علينــا أن نتابــع إشــاراته 
واحــدة واحــدة كمــا تقــول قارئــة الفنجــان. 
ومــا دمنــا فــي إطــار الحديــث عــن التفــاؤل، ألا 
تعنــي لكــم شــيئاً تلــك الهزائــم المتلاحقــة التــي 
ــا  ــت الأســد أينم ــة بي ــو عصاب ــى بهــا مقاتل يمن
توجهــوا؟ هــم فــي الحقيقــة صــاروا أشــبه بمــن 
يمثلــون دوراً فــي واحــد مــن أفــام المغامــرات 
ــى  ــادراً عل ــاً وق ــي يكــون فيهــا البطــل خارق الت
مواجهــة جيــش بمفــرده. صــور فــرار الجنــود 
هــي الأكثــر انتشــاراً علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، كمــا أن صمــود داريــا الأســطوري 
هــو دليــل كبيــر علــى أن العصابــة لا تســتطيع 
لنقــول  بعيــداً  نذهــب  ولــن  شــيء،  فعــل 
الزبدانــي، فتلــك المدينــة الجميلــة الســاحرة 
لــم تقهــر جيــش العصابــة فقــط، بــل قهــرت 
مرتزقــة حســن نصــر الله وجعلتهــم يتبعثــرون 
علــى  قادريــن  غيــر  الجبــال،  بيــن صخــور 

ــك. ــد ذل ــم بع ــا ســيحدث له تصــور م

ــات  ــو للحظ ــر ول ــاءل، نفك ــا نتف ــذا يجعلن كل ه
الثمــن  كبيــر،  ألمنــا  حجــم  نعــم،  بتفــاؤل. 
ــل  ــا لني ــن مهمتن ــداً، لك ــظ ج ــاه باه ــذي دفعن ال
ــر  ــقط الأخض ــتحيلة، وليس ــت مس ــا ليس حريتن

الإبراهيمــي.

بفصاحــة قصــدي بصراحــة الواحــد مــا بقــا عرفــان شــو 
ــت  ــا حكي ــكا واذا م ــوا ح ــت بيقول ــو اذا حكي ــي لأن ــدو يحك ب
ــي  ــة وعوض ــق هالبحص ــي ب ــس خلون ــكا، ب ــا ح ــوا م بيقول
علــى الله، قــال هــادا يــا ســيدي مــن كــم يــوم بلــش القصــف 
ــم  ــاس ع ــر، والن ــر مط ــوا غي ــا تقول ــخ م ــام، صواري ع الش
تركــض خايفــة، ويــن عــم تنــزل هالصواريــخ الله أعلــم بــس 
بعديــن عرفــت مــن الفضائيــة الســورية انهــا نزلــت بأماكــن 
تواجــد المدنييــن، بــس اللــي عرفتــوا بطريقتــي الخاصــة انهــا 
ــم حساســة شــوي، بــس بصراحــة  ــات والله أعل ــت بمكان نزل
مــا تأكــدت مــن هالمعلومــة، لأنــو أصــاً اللــي قــال لــي ياهــا 
مــا كتيــر بيتصــدق. المهــم، خلصــت هالصواريــخ مــن هــون 
وأخوكــن نــزل ع الشــارع يتمشــى، وقفنــي حاجــز العســكرية 
ــز  ــي ع الحاج ــباب الل ــن؟ الش ــا، شــو لوي ــأول حارتن ــي ب الل
صــاروا بيعرفونــي ومــا بقــا يطلبــوا هويتــي، المهــم ســألوني 
ــن  ــا م ــو اختنقن ــوا لأن ــع شــم ه ــن طال ــت له ــح قل ــن راي لوي
ــا،  ــة كهرب ــي ولا نقط ــا ف ــار م ــى اعتب ــت وعل ــوب بالبي الش
ــاع ع  ــي ارج ــال ل ــرة، وق ــي زورة زغي ــن زورن ــد منه واح
البيــت مــا بــدك هالطلعــة، طيــب ليــش؟ خــاص ارجــاع، لفيت 
كــوع ورجعــت مــن دون ولا نقــاش، حبســنا حالنــا بهالبيــت 

وانســلقنا مــدري انشــوينا، ومــا ســقط النظام بهالكــم صاروخ 
اللــي نزلــوا. الحواجــز متــل مــا هــي مــا فــي شــي تغيــر، أكل 
ــم  ــب اذا هالك ــي شــي صــار، طي ــا ف ــوا نفســو نفســو، م اله
صــاروخ اللــي نزلــوا مــا بيعملــوا شــي، ليــش مــا فكــرت قبــل 
مــا تضربوهــن؟ يعنــي ليــش مــا خططتــو ويــن لازم ينزلــوا، 
ــوا ببياناتكــن انكــن لعنــت شــرف النظــام  ــرا اذا بدكــن تقول ت
بهالصواريــخ انــا زات نفســي لــح قلكــن مــو صحــي هالحكــي، 
يعنــي مــا بــدي قــول صواريخكــن طلعــت فاشــوش، بــس مــا 
عملــت شــي حبيباتــي، الله وكيلكــن، مــا هــزت فيهــن شــعرة، 
ــة  ــو معقول ــن، ول ــات اذا بدك ــن احداثي ــي اعطيك ــي خلون يعن
مــا بتعرفــوا ويــن بتصيــر كفرسوســة يــا جماعــة؟ ولــو، 
ــة  ــب، شــو صعب ــي بالخطي ــق الل ــرع التحقي ــة ف ــك ع القليل ل
ــروا  ــن؟ فك ــدي علمك ــون شــوبكن ب ــو التلفزي ــك ول ــاي؟ ل ه
بهالكلمتيــن منيــح وبلاهــا هــاي الرشــقات الصاروخيــة اللــي 
مــا بتقــدم ولا بتأخــر، يــا اضربــوا متــل العالــم والخلــق يــا إمــا 
لاقولكــن شــغلة تانيــة تشــتغلوها، لأنــو نحنــا تعبنــا، تعبنــا.. 

ــد مــن الأول؟ ــي وإلا بعي ــوا عل فهمت

واحد سوري

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك

ســت دقائــق ونصــف مــن الضحــك المتواصــل هــو 
العنــوان المقتــرح لهــذه الخطبــة العصمــاء التــي ألقاهــا 
لــون  أي  أو  البرتقالــي،  النمــر  أو  الــوردي،  النمــر 
ــك يفاجــئ  ــذي لا ينف آخــر، المدعــو ســهيل الحســن ال
ــرة للضحــك. فهــو  ــه المثي ــرام بإطلالات المشــاهدين الك
قــادة جيــش بشــار الأســد، وهــو  واحــد مــن أهــم 
بالإضافــة إلــى ذلــك فــأر صغيــر يفــر مــن منطقــة 
ــا لا  ــة ويخــرج منه ــم يخــض أي معرك ــة. ل ــى منطق إل
منتصــراً، حاشــا لله، ولكــن علــى الأقــل منســحباً بشــكل 
مهنــي وعســكري. الخطبــة الأخيــرة التــي تــم تداولهــا 
بشــكل واســع علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي، تظهر 
الحســن واقفــاً بيــن مجموعــة مــن مقاتليــه يحــاول أن 
ــتجدي  ــرخ، ويس ــز ويص ــوا. يقف ــم ليقاتل ــحذ همته يش
ــرة،  ــة مبتك ــي مشــاهد تمثيلي ــى الأرض ف ــي عل وينحن
محــاولاُ قــدر اســتطاعته إضفــاء نــوع مــن الثقــة غيــر 
ــن لا  ــة أن الحس ــه. والحقيق ــا يقول ــى م ــودة عل الموج
ــى  ــث المبن ــن حي ــد م ــار الأس ــن بش ــراً ع ــف كثي يختل
والمعنــى، فكلاهمــا لا يملــكان أدنــى درايــة بمــا يمكــن 

ــون  ــي يتعرض ــة الت ــابهة للحال ــالات مش ــي ح ــه ف قول
لهــا. طبعــاً هــم لــن يعترفــوا بالهزيمــة، لكــن علــى الأقل 
ليــس مطلوبــاً منهــم التهريــج بهــذه الطريقــة. الفيديــو 
ــي  ــف محمــول لأحــد مقاتل ــم تســريبه مــن هات ــذي ت ال
الخطبــة،  خــال  موجوديــن  كانــوا  الذيــن  الحســن 

ــم  ــه ول ــه إن صاروخــاً انفجــر قرب ــول الحســن خلال يق
يقتلــه، لكنــه قتــل مــن كان بقربــه مــن مقاتليــه، وهــو 
يظهــر لمــن حولــه إصابــة فــي ذراعــه، دون أن يكتــرث 
لأولئــك الذيــن قتلــوا مــن جنــوده، تماشــياً مــع مقولتهــم 

المعروفــة: كلــو فــدا صبــاط الســيد الرئيــس. 

أثــار نشــر مقطــع فيديــو مدتــه دقيقــة ونصــف، 
ــذي  ــردود حــول الشــخص ال مجموعــة مــن ال
يظهــر فــي ذلــك المقطــع علــى أنــه ماهــر 
يكــون  أن  صحــة  نفــى  مــن  بيــن  الأســد، 
آخــر  أو شــخص  الحســن  أو ســهيل  ماهــر 
إنــه  قيــل  الــذي  الفيديــو  مقطــع  يشــبهه. 
تــم تصويــره فــي منطقــة الغــاب فــي ريــف 
ــم  ــبيحة وه ــن الش ــة م ــر مجموع ــاة، يظه حم
نظــارة ســوداء  يرتــدي  يحيطــون بشــخص 
بيديــه،  للجماهيــر  ويلــوح  عســكرياً،  وزيــاً 
بينمــا الشــبيحة يهتفــون بحيــاة بشــار الأســد. 
ــك  ــن أن ذل ــع يتبي ــي المقط ــيط ف ــق بس وبتدقي
الشــخص هــو لا ماهــر الأســد، ولا ســهيل 
الحســن أيضــاً، وإنمــا شــخص ثالــث. ومــع 
عــدم قدرتنــا مــن التثبــت مــن صحــة التســجيل 
ــدو  ــه يب ومــن مصــدره، فــإن الموضــوع برمت
فيمــا  تؤخــر  ولا  تقــدم  لا  ســخيفة  تمثيليــة 

الأرض. علــى  يحــدث 

أحــد الذيــن يظهــرون علــى فضائيــة النظــام ويدعــى فــراس خربوطلــي، 
ــع التلفزيونــي، لكــن المدعــو لا  ــر عمــل المذي ــى حــد كبي يعمــل مــا يشــبه إل
علاقــة لــه لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد بمذيــع التلفزيــون، أو مذيعــي الأخبــار 
ــي  ــاء ف ــه ارتخ ــارج الحــروف، ولدي ــي مخ ــه مشــكلة ف ــد لدي ــداً، فالول تحدي
ــة القــراءة، ويرتكــب أخطــاء فادحــة علــى مســتوى اللغــة، ومــع هــذا  عملي
فإنــه يظهــر بشــكل يومــي تقريبــاً، ويقــدم برامــج ونشــرات إخباريــة، ويؤتــى 
ــاً  ــس الأمــر غريب ــاً لي ــوم بمحاورتهــم وســؤالهم. طبع ــوف ليق ببعــض الضي
علــى إعــام مخابراتــي بامتيــاز أن يأتــي بــكل مــن هــب ودب ليظهــر عليــه، 
لكــن هــذا الولــد حالــة مختلفــة تمامــاً. ولعــل الســؤال الــذي يــؤرق الجمهــور 

هــو مــن هــو واســطة هــذا الولــد؟ 

غــاب فيصــل القاســم فتبــادل الضيفــان المــودة، حــدث هــذا علــى شاشــة قنــاة 
الجزيــرة وفــي برنامــج الاتجــاه المعاكــس. صدقــوا أولا تصدقــوا. وقــد اســتغل 
المذيــع المتميــز جمــال ريــان غيــاب فيصــل القاســم، مقــدم البرنامــج الأصلي، 
ــادلا  ــم الإعــان عنهــا، ليطلــب مــن ضيفيــه العراقييــن أن يتب ــم يت لأســباب ل
ــواء  ــر اله ــة عب ــر قبل ــا للآخ ــل أن يرســل أحدهم ــط، ب ــكلام فق ــة لا بال التحي
مباشــرة، فهمــا، وكمــا قــال ريــان، عراقيــان شــقيقان. وانتهــت الحلقــة هــذه 
ــاً  ــادة. طبع المــرة بالضحــك والهــدوء لا بالصــراخ والشــتائم كمــا جــرت الع
الحلقــة مــن وجهــة نظــر فيصــل القاســم الــذي حضــر أســلوبه ولــم يحضــر 
هــو هــي حلقــة فاشــلة، لكنهــا مــن وجهــة نظــر الكثيــر مــن المتابعيــن كانــت 

حلقــة هادئــة محترمــة.
هي آراء على كل حال.  

من هي واسطة هذا الولد؟ الاتجاه المختلف
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المهمة المستحيلة

ماهر أم ليس ماهر؟ حين ينبح النمر



الثلاثاء 18 آب )أغسطس( 2015 الموافق 03 ذي القعدة 1436هـمنوعات10 منوعات10

صدى 
افتراضي

ســوق او فــرن او موقــف باصــات او منطقــة شــعبية مكتظــه ... هــذه 
الاهــداف المفضلــة ل براميــل الولــي الفقيــه

ــوم، يجــرح الأحاســيس  ــا الي ــي دوم ــث عــن مجــازر النظــام الأســدي ف الحدي
ــة..  المرهف

محاولــة نقــل بشــاعة الصــورة والخبــر للعالــم، تــؤذي مشــاعر البعــض 
المطلــوب؟ مــا  وتزعجــه.. 

الصمت على ما يرتكب بحق الأبرياء؟ 
إدارة الظهر؟ كتم الصوت؟ كتم صراخ الألم؟

علينــا أن نوصــل كل صرخــة طفــل، كل وجــع امــرأة، كل أدلــة الجريمــة إلــى كل 
“إنســان” فــي العالم.

علينا فضح قوى التضليل وأبواق التعمية بالحقيقة التي تفقأ الأعين.

الذيــن صمتــوا عــن المجــازر منــذ البدايــة .. مــع أنهــم “ شــعراء” و”كتــاب” 
فــي  وجــدوا ضالتهــم   ..  .. مفكــرون”  و”  أدبــاء”  و”  محترمــون”   “ و 
داعــش والإســاميين .. وأنهــم مــع الجــاد الأصلــي ، لأنهــم ضــد “داعــش” 

والإســاميين .. 
المنطق يقول : لو لم تكن هناك “ داعش” لاخترعوها 

كمن يبرر نذالته بأن هناك من هو أنذل منه ..

ــا , كان  ــل المتفجــرة وضــرورة وضــع حــد له ــي عــن البرامي ــث الأمريك الحدي
رســالة لبشــار الأســد علــى غــرار “الســاح الكيميائــي خــط أحمــر” وهــو 

ــكاً . ــد فت ــلحة أش ــا بأس ــف دوم ــالة ويقص ــم الرس ــد يفه ــل الأس ماجع

Georges Nassar

Aadeed Nassarr

حازم العظمة

مصطفى حديد

إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ا ن ك ق و ا ن ن و ر ي ل

ت ب ل ب ا ي ن د ر ج م م

ه ي ا ض ك و م ق ا م م ا

و ن س ع ت ا ل ت ل ه ؤ ذ

ى ى م د ش ل ك ل ي ن خ ا

ا ن ه م ف ت ا ن و ا ر ق

ي ط ق ف ن ي ل ا ط ل ا د

ر ي ت خ ا ي ا ش ن ك ل و

ي د ل ا ن و ر ب خ ا ا ر

د ي ك ت ا و ر ث ل ا ل ب

و ل و د ج ك ل م ن ن ت م

ن ا ن ن و ش خ ي ب ي ي ا

ــا مجــرد بضــع دمــى بيــن يــدي دول تهــوى  ربمــا كن
ــا، و لكــن لمــاذا؟  قتلن

قــد أخبرونــا طويــاً أنهــم يخشــوننا و اكتشــفنا مؤخــراً 
أنهــم لا يروننــا فقــط يريــدون تلــك الثــروات التــي 

نملــك و التــي لا نملــك.
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سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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ــه  ــا أن ــد خاطئ ــذي اعتق ــو ال ــاء مووريني ــيتي كبري ــتر س ــر مانشس ــد قه ــرام، فق ــرور الك ــزي م ــدوري الإنكلي ــن ال ــي م ــبوع الثان ــر الأس ــم يم ل
ــرق  ــة للف ــديد اللهج ــذارا ش ــالكة إن ــد وش ــخ ودورتمون ــرن ميوني ــة باي ــت أندي ــا وجه ــغ، بينم ــي البريميرلي ــوزه الأول ف ــيحقق ف س
ــة ــى القم ــيون عل ــه الباريس ــظ في ــت حاف ــي وق ــاط ف ــدر النق ــل ه ــيليا مسلس ــل مرس ــا واص ــي فرنس ــليغا، وف ــي البوندس ــة ف المنافس

الدوريات الأوروبية
عروة إثارة في إنكلترا.. واستعراض في ألمانيا.. وخيبات في فرنسا

قنواتي

ــن  ــا كل م ــي يحمله ــاء الت ــي الأعب ــرة ه كثي
يعمــل فــي كادر المنتخــب الوطنــي الســوري 
تدريباتــه  يكمــل  والــذي  القــدم،  لكــرة 
التركيــة،  فــي ولايــة مرســين  وجاهزيتــه 
اســتعدادا لخــوض بعــض المباريــات الوديــة 

فــي الشــهر القــادم.

بهــا  يحلــم  التــي  الأمنيــات  هــي  وكثيــرة 
كل مــن خفــق قلبــه لرؤيــة صــور هــؤلاء 
الشــباب فــي تدريباتهــم، أو فــي خوضهــم 
عــن الإعــام  )بعيــداً  لقــاء تجريبــي  لأول 

الجماهيــري(. والحضــور 

والملفــت أكثــر أن دائــرة العمــل فــي الملــف 
الكــروي الســوري بــدأت تأخــذ الشــكل الجدي 
والمتــزن، حتــى لا تضيــع أي فرصــة يمكــن 
بهــا إقنــاع دول العالــم بأحقيــة هــذا المنتخــب 
فــي تمثيــل ســوريا دوليــا، وســحب الشــرعية 

مــن منتخبــات وأنديــة النظــام الســوري.

فمــن التجــارب التــي مــرت، نســتطيع القــول 
بــأن الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم، أو أي 
اتحــاد كــروي فــي دول أوروبــا، لا يمكــن 
أن يتعاطــف مــع مشــروع كهــذا إلا فــي حــال 
والإعلاميــة  القانونيــة  الجوانــب  اكتمــال 

الصحيحــة. والتســويقية 

ــع للشــأن الســوري: ألا  ــد يســأل أي متاب وق
تشــاهد اتحــادات الألعــاب الرياضيــة الدوليــة 
اتجــاه  النظــام  إجــرام  مــن  الهائــل  الكــم 
الرياضييــن الســوريين والمنشــآت والملاعب 

والصــالات والبنــى التحتيــة؟؟

الدولــي،  التجاهــل  عــن  النظــر  بغــض 
لمنتخبــات  رياضيــا  الفاضــح  والانحيــاز 
عديــدة  طرقــاً  فــإن  الســوري،  النظــام 
وطويلــة علينــا أن نســلكها للوصــول إلــى 
ــة  ــا"، أو أي مؤسس ــى "الفيف ــة ورض قناع

دوليــة. رياضيــة 

ــن  ــه، يمك ــه وبعنفوان ــذا المنتخــب برجال وه
ــدء  ــة للب ــة واضح ــالة إعلامي ــون رس أن يك
فــي رحلــة مليئــة بالأعبــاء، كمــا ذكــرت فــي 
أول الحديــث. فلاعــب المنتخــب الوطنــي لــن 
ينتهــي دوره عنــد اكتمــال جاهزيتــه لخــوض 
اللقــاء أو تســجيل الأهــداف، بــل أن دورا 
ــي هــذا المنتخــب،  ــا ينتظــر كل شــاب ف مهم
ــة الســورية  ــة الكروي ــف بالهوي وهــو التعري
ــدم  ــرة الق ــي ك ــن لاعب ــاع ع ــة والدف الحقيقي

ــي ســجون النظــام الســوري. ــن ف المعتقلي

الســوريين  الرياضييــن  علــى  مكتــوب 
قضيتهــم  باســم  يحاربــوا  أن  الأحــرار 
ــورية  ــورة الس ــة الث ــا بقضي ــة أص المرتبط
والشــعب الســوري المظلــوم، أمــام عجــز 
التشــكيلات السياســية المعارضــة عــن إيجــاد 
متنفــس أو نشــاط أو حتــى كلمــة شــكر، لمــن 
يناضــل فــي الحقــل الرياضــي ضــد عــدو 
الماضيــة ضــرب  الســنوات  فــي  اســتطاع 
ــريان  ــر كل ش ــع وتفجي ــات المجتم كل أساس
ــل  ــدك مث ــا حــك جل ــدأ )م ــى مب ــوي. وعل حي

ظفــرك(، يمضــي الموكــب ســريعاً..

ويمضي الموكب 
سريعا.. 

بعــد أن حقــق برشــلونة ثلاثيتــه التاريخيــة، اعتقــد 
الجميــع أن مهمتــه فــي إكمــال باكــورة ألقابــه نحــو 
ــت  ــس إلا. كان ــت لي ــألة وق ــيكون مس ــية س السداس
ــادي  ــام ن ــي أم ــوبر الأوروب ــي الس ــه ف ــى مهام أول
ــعفه  ــا أس ــي، عنده ــدوري الأوروب ــل ال ــبيليا بط إش
ســوء حــظ الأندلســيين وأحــرز اللقــب بالهــدف الــذي 

جــاء فــي الشــوط الإضافــي الثانــي.

اعتقــد مناصــرو البارســا أن القادمــات ســتكون أكثــر 
ــب الســوبر  ــال بلق يســرا، فحضــروا أنفســهم للاحتف
الإســباني، فمنافســهم علــى اللقــب هــو أثلتيكــو بلبــاو 
الــذي سيســتضيفهم علــى أرضــه فــي إيــاب النهائــي.

ــي  ــة فاجــأت لاعب ــة عالي ــاراة بهم ــو المب ــدأ أثلتيك ب
البارســا، فاقتنــص ميجيــل ســان خوســيه أولــى 
أهــداف اللقــاء فــي الدقيقــة 13. ظــن الكثيــرون أن 
ــل،  ــه للتعدي ــى خصم ــط عل البارســا ســيتكفل بالضغ
علــى  بلبــاو  هجمــات  توالــي  رأى  مــن  ولكــن 
البلوغرانــا ظــن أن اللاعبيــن قامــو بتبديــل قمصانهم 
ــى  ــط عل ــع اســتمرار الضغ ــق الآخــر. وم ــع الفري م
حــارس البارســا، اســتطاع نجــم المبــاراة بــا منــازع 
زوبيلديــا، تســجيل ثلاثــة أهــداف فــي ربــع ســاعة، 
جعــل  مــا   .68  ،62  ،53 الدقائــق  فــي  وكانــت 
البارســا يمنــى بهزيمــة تاريخيــة يصعــب تعويضهــا 

ــس. ــة أم ــرت ليل ــي ج ــاب، والت ــات الإي ــي مباري ف

بلبــاو  ويعــد الانتصــار برباعيــة نظيفــة لأثلتيــك 
علــى برشــلونة، الأول مــن نوعــه للفريــق الباســكي 
علــى نظيــره الكتالونــي مــن أصــل 102 مبــاراة 
 84( ماميــس  ســان  بملعــب  الفريقيــن  جمعــت 
فــي الليغــا و14 فــي كاس الملــك و3 فــي كأس 
ــي كأس الاتحــاد  ــد ف ــاء وحي الســوبر الإســباني ولق

الأوروبــي(.

ــا  ــارة يتكبده ــر خس ــع أكب ــذه راب ــد ه ــا، تع وتاريخي
ــى  ــه، عل ــي معقل ــاو ف ــام بلب ــا أم ــق البلاوجران فري
ــا  ــابقة، كله ــاث الس ــات الث ــن أن المباري ــم م الرغ
وثلاثينيــات  عشــرينيات  إلــى  تعــود  الليغــا،  فــي 

القــرن الماضــي.

الكبيــرة  الخســائر  هــذه  أولــى  نتيجــة  وكانــت 
للبرســا فــي معقــل بلبــاو عــام 1929 فــي النســخة 
كانــت  بينمــا   .1-5 الليغــا،  لبطولــة  الافتتاحيــة 
ــن  ــاءات الفريقي ــخ لق ــي تاري ــة ف ــة التاريخي الهزيم
12-1 عــام 1931، وكانــت آخــر نتيجــة كبيــرة 
ــى حســاب برشــلونة  ــق الباســكي عل ــا الفري يحققه

،1933 عــام   1-6
بينمــا كانــت آخــر رباعيــة لفريــق أثلتيــك فــي معقلــه 
وكانــت   ،1980 عــام  الكتالونــي  الفريــق  أمــام 

النتيجــة 1-4.

أعلــن نــادي ريال مدريــد، وصيــف الــدوري الإســباني 
لكــرة القــدم، عــن تجديــد عقــد مدافعــه الدولــي الإســباني 
ســيرجيو رامــوس، لمــدة 5 ســنوات مقبلــة، وتحديــدا 

لعــام 2020.

وأكــدت صحيفــة مــاركا أن إدارة الملكــي تســعى لإجــراء 
اتفــاق  إلــى  التوصــل  بمناســبة  تكريــم خاصــة  حفلــة 
مــع النجــم الإســباني، خاصــة بعــد أن كان قريبــا مــن 
الرحيــل. وكان مانشســتر يونايتــد يســعى جاهــدا للحصول 
علــى خدمــات رامــوس، فيمــا اعتبــر البعــض أن تلــك 
المفاوضــات مــا هــي إلا مســرحية أجــاد رامــوس وإدارة 
الريــال تمثيلهــا مــن أجــل إســكات الأصــوات المناديــة 
برحيــل رامــوس، وإظهــار بعــض الأصــوات المناديــة 
ببقــاءه، خصوصــا بعــد رحيــل الحــارس الدولــي الإســباني 
إيكــر كاســياس نحــو بورتــو بعــد خلافــات مــع إدارة 

ــادي. الن

وفــي ســياق متصــل، أشــارت العديــد مــن وســائل الإعــام 
البريطانيــة إلــى أن ريال مدريــد يســعى لتأميــن صفقــة 

يونايتــد  مانشســتر  مرمــى  حــارس  خيــا،  دي  ديفيــد 
ــة.  ــة المقبل ــالات الصيفي ــرة الانتق ــال فت ــزي، خ الإنجلي
ووفقــا لصحيفــة )ميــرور( البريطانيــة، فــإن ريال مدريــد 
مليــون جنيــه  مبلــغ 12  فــي جلســة ســرية  عــرض 
نقديــة،  كدفعــة  الإســباني  الحــارس  علــى  اســترليني 
ــى  ــع عل ــل للتوقي ــف المقب ــى الصي ــن أجــل الانتظــار إل م
ــا  ــه دي خي ــق علي ــا واف ــو م ــد، وه ــوفات ريال مدري كش
للعــودة إلــى مدريــد. واســتبعد المــدرب الهولنــدي لويــس 
فــان غــال، الحــارس الإســباني ديفيــد دي خيــا عــن 
المبــاراة الافتتاحيــة لمانشســتر يونايتــد فــي الــدوري 
الإنجليــزي الممتــاز أمــام توتنهــام، قبــل أن يســتبعده 
ــاب  ــن العق ــوع م ــا، كن ــة اســتون في ــن مواجه أيضــا ع
ــى انخفــاض مســتواه الفنــي، وربــط اســمه بالانتقــال  عل

إلــى ريال مدريــد.

تجــدر الإشــارة إلــى أن عقــد دي خيــا ســينتهي مــع 
مانشســتر يونايتــد فــي تمــوز 2016، ووقتهــا ســيصبح 
حــرا فــي اختيــار وجهتــه، إلا أن ريال مدريــد قــدّم ضمانــة 

ــر. ــز نقــدي كبي ــا حــول مســتقبله بحاف ــدي خي ــة ل قوي

تأهل البريطاني أندي موراي إلى نهائي 
بطولة مونتريال لأساتذة التنس، بفوزه 

في الدور قبل النهائي على كي نيشيكوري 
بمجموعتين دون مقابل، ليصبح على موعد 

في النهائي مع نوفاك ديوكوفيتش السبت. 
وواصل الأخير والمصنف الأول عالميا، 

تفوقه على الفرنسي جيريمي شاردي بعد 
فوزه عليه بمجموعتين نظيفتين، وتفوق 
ديوكوفيتش، الفائز باللقب ثلاث مرات، 

على موراي بنتيجة 19-8، في المواجهات 
المباشرة بينهما، وفاز بآخر ثماني مباريات 
منذ فاز اللاعب الأسكتلندي عليه في نهائي 

بطولة ويمبلدون 2013.

وتلقى ديوكوفيتش العلاج من إصابة بمرفقه 
الأيمن أكثر من مرة، لكنه لم يتأثر بذلك 

وأنهى مواجهة شاردي في ساعة واحدة 
و20 دقيقة، ليحقق انتصاره العاشر على 
التوالي على منافسه الفرنسي ودون أي 
خسارة. وكان ديوكوفيتش على أعتاب 

الخسارة في دور الثمانية، لكنه أنقذ نفسه 
مرتين أمام إرنستس جولبيس، لاعب لاتفيا 

والمصنف 87 عالميا، وفاز باللقاء.

موراي وديوكوفيتش 
إلى نهائي مونتريال 

كأس السوبر الإسباني
بلباو يقسو على برشلونة برباعية تاريخية

الدوري الإنكليزي
ــب  ــي ملع ــة ف ــة نظيف ــي بثلاثي ــي اللندن ــر تشيلس ــد أن قه ــدارة بع ــيتي الص ــتر س ــى مانشس اعتل
الاتحــاد. دخــل البلــوز المبــاراة بغيــة تعويــض تعادلهــم المخيــب فــي الجولــة الفائتــة، لكــن 
طموحاتهــم اصطدمــت بالبدايــة الناريــة للســيتيزنس، فقبــل أن يســجل أغويــرو هــدف اللقــاء الأول 
فــي الدقيقــة 30، أنقــذ حــارس البلــوز مرمــاه مــن ثلاثــة أهــداف محققــة لنفــس اللاعــب، جعلــت 
ــى  ــر يصــاب بالدهشــة فــي عــدة مناســبات. بعــد الهــدف الأول، واصــل الســيتي ضغطــه عل الأخي
ــن 79 و85. ــي الدقيقتي ــو ف ــي وفيرناندينه ــر كومبان ــا أراد عب ــه م ــكان ل ــش، ف أخشــاب بيكوفيت
ــر  ــد وليســتر ســيتي، فالأخي ــدود مانشســتر يونايت يشــارك المــان ســيتي فــي الصــدارة، جــاره الل
ــى الشــياطين  ــا تخط ــدف، فيم ــن له ــى ويســتهام بهدفي ــب عل ــا تغل ــه السادســة عندم حصــد نقطت
الحمــر عقبــة أســتون فيــا بهــدف وحيــد. وفــي بقيــة النتائــج، فــاز أرســنال علــى كريســتال بــالاس 
ــادل توتنهــام مــع ســتوك ســيتي  ــا تع ــد 2-0، فيم ــى نيوكاســل يونايت ــب سوانســي عل 2-1، وتغل

.2-2

الدوري الألماني
ــي،  ــدوري الألمان ــة لل ــاراة الافتتاحي ــي المب ــه أمــام منافســيه ف ــخ عضلات ــرن ميوني اســتعرض باي
فســحق هامبــورغ بخماســية بيضــاء، بدأهــا المغربــي المهــدي بــن عطيــة فــي الدقيقــة 27، وهــو 
ــي  ــان ف ــدي ليفاندوفســكي بهــدف ث ــا البولن ــذا الموســم، وأتبعه ــا ه ــدس ليغ ــي البون أول هــدف ف
ــا ســجل  ــرن الشرســة عندم ــات الباي ــام هجم ــورغ أم ــدران هامب ــار ج ــل أن تنه ــة 53، قبي الدقيق
ــي  ــم مهرجــان الأهــداف دوغــاس كوســتا ف ــة 69 و73، ليخت ــي الدقيق ــن ف ــر هدفي تومــاس مول

ــة 87. الدقيق

وعلــى ملعــب ســيجنال ايدونــا بــارك، نجــح دورتمونــد بقيــادة مدربــه الجديــد تومــاس توشــيل، فــي 
ــى لقــب البوندســليجا هــذا الموســم، عكــس  ــة لجماهيــره حــول منافســته عل توجيــه رســالة طمأن
ــدور  ــر فــي ال ــه المركــز الأخي ــه الفريــق ووصــل الأمــر لاحتلال ــذي انهــار في الموســم الماضــي ال
ــيا  ــوي بروس ــس الق ــى المناف ــة عل ــة نظيف ــاز برباعي ــابعا، فف ــابقة س ــي المس ــل أن ينه الأول، قب
مونشــنغلادباخ، والــذي سيشــارك هــذا الموســم فــي بطولــة دوري أبطــال أوروبــا، وكان قــد أنهــى 

الموســم الماضــي ثالثــا.

ــل. وفــي  ــة أهــداف دون مقاب ــن بثلاث ــى مضيفــه فيردربريمي ــب شــالكة عل وفــي قمــة أخــرى، تغل
بقيــة النتائــج، تخطــى بايــر ليفركــوزن هوفنهايــم 2-1، وفــاز هيرتابرليــن علــى أوغســبورغ 0-1، 

وخســر ماينــز أمــام ضيفــه الوافــد الجديــد إنغولشــتات بهــدف وحيــد.

الدوري الفرنسي
واصــل باريــس ســان جيرمــان انتصاراتــه وتربعــه علــى عــرش الــدوري الفرنســي، بعــد أن حقــق 
ــن.  ــن نظيفي ــو أجاكســو، بهدفي ــد جيفك ــد الجدي ــى الواف ــوزه عل ــن ف ــه السادســة مســتفيدا م نقطت
ــة  ــدف الأول بالدقيق ــدي اله ــث ســجل ماتوي ــاء، حي ــة اللق ــي بداي ــة ف حســم الباريســيون المواجه
11، أتبعــه تياغــو ســيلفا بهــدف ثــان فــي الدقيقــة 21. وفــي مبــاراة أخــرى، أذاق ســتاد ريمــس 
فريــق مارســيليا كأس الخســارة الثانيــة علــى التوالــي عندمــا فــاز عليــه بهــدف دون رد، كمــا تغلــب 
كان علــى تولــوز بــذات النتيجــة محققــا نقطتــه السادســة التــي شــارك بهــا الباريســيرن وريمــس 

بالصــدارة.

وفــي النتائــج الأخــرى، تعــادل أنجيــه مــع نانــت بــدون أهــداف، ولوريــن مــع باســتيا 1-1، ونيــس 
مــع تــروا3-3، فيمــا تخطــى ليــون غانكــون 1-0، وريــن مونبيلييــه بــذات النتيجــة.

راموس يبقى مع ريال مدريد.. 
ودي خيا للعام المقبل

سيرجيو اغويرو

سيرجيو راموس
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خضر الآغا

الميــدان  حــي  فــي  خرجــت   2013/7/13 فــي 
ــا  ــق عليه ــام، أطل ــرة ضــد النظ وســط دمشــق، مظاه
الناشــطون اســم »مظاهــرة المثقفيــن«، وذلــك ليثبتــوا 
أيضــاً ضــده، بعدمــا  المثقفيــن  للنظــام وللعالــم أن 
أشــاع النظــام أن المظاهــرات هــي مظاهــرات رعــاع 
ــم  ــن( ل ــن )المحترمي ــج، وأن المثقفي ــن وهم ومتخلفي
ولــن يشــاركوا فيهــا. احتشــد النــاس وبــدأت المظاهــرة 
ــة،  ــا كاف ــن جهاته ــا م ــط به ــي يحي ــوق أمن ــط ط وس
ووســط مجموعــة مــن الشــبيحة الذيــن يريــدون عرقلة 
وافتعــال  بالمتظاهريــن  التحــرش  عبــر  المظاهــرة 
ــاجرة.  ــى مش ــرة إل ــا المظاه ــول معه ــاجرات تتح مش
فــي مقدمــة المظاهــرة كان هنــاك شــاب يهتــف ويهتــف 
وراءه المتظاهــرون بالشــعارات التــي أرادوا إيصالهــا. 
جانــب المظاهــرة كان هنــاك شــبيح يهجــم، بيــن الفتــرة 
والأخــرى، مــن بيــن المتظاهريــن، علــى الشــاب الــذي 
ــراراً،  ــر م ــد حصــل الأم ــود، وق ــه ويع ــف فيضرب يهت
فمــا كان مــن بعــض شــباب المظاهــرة إلا أن هجمــوا 
ــكان  ــي م ــوه أرضــاً وحاصــروه ف ــى الشــبيح ورم عل
ــف  ــزل، وكان الرصي ــاب من ــاك ب ــد كان هن ــق. لق ضي
أعلــى مــن البــاب، ولكــي يتمكــن أصحــاب المنــزل مــن 
فتــح البــاب وإغلاقــه صنعــوا مايشــبه حفــرة علــى 
ــم  ــاب. فــي هــذا المســتطيل ت شــكل مســتطيل أمــام الب
إيقــاع الشــبيح، حيــث انهــال عليــه بعــض المتظاهريــن 
ضربــاً، وعندمــا وجــدوا أن حالتــه ســاءت، ولــم يعــد 
ــة  ــد البقي ــم وأبع ــل بعضه ــس، تدخ ــى التنف ــادراً عل ق
عنــه، ثــم عــادوا إليــه وقامــوا بعمليــة تهويــة ليتمكــن 
مــن التنفــس، ورش بعضهــم عليــه مــاء ليصحــو 
ــت  ــاء كانــت قــوات الأمــن تدخل تمامــاً. فــي هــذه الأثن
ــت  ــن واعتقل ــت المتظاهري ــعور وفرق ــو مس ــى نح عل

ــراً جــداً منهــم. حينهــا عــدداً كبي

ــاً  ــي اســتغرقت زمن ــة ضــرب الشــبيح الت خــال عملي
قياســياً، حوالــي الدقيقــة ربمــا، كان يجــري حــوار 

ــريع: س
- خلص شباب، ما بدنا نضربه.

- يا رجل، شفت شو عمل؟
- اي، بــس نحنــا مــا منعمــل متلــو، بنصيــر متلــو 

بعديــن.
- بالفعــل، النظــام ناطــر شــغلة مــن هالنــوع مننــا 

ليقــول أنــو عمنقتــل العالــم.
للشــبيح  وقــال  الإنســانية،  فــي  بالــغ  بعضهــم، 
ــع  ــن، طال ــدك في ــا أخــي، شــو ب ــوم ي المضــروب: »ق

عمتضربــن؟«. فايــت 

الحــوادث  مئــات  مــن  واحــدة  هــي  الحادثــة  هــذه 
فــي  المشــاركين  الســوريين  أن  حيــث  المشــابهة، 
ــد  ــن لأبع ــوا مخلصي ــا، كان ــن له ــورة أو المناصري الث
الســلْميةّ. نحــن  الرئيــس:  الثــورة  الحــدود لشــعار 
التــي رفعوهــا علــى شــكل  القرآنيــة  نتذكــر الآيــة 
لافتــة لفتــرة طويلــة فــي مختلــف المحافظــات والمــدن 
ــي،  ــدك لتقتلن ــي ي ــن بســطت إل الســورية، وهــي: »لئ
ــر  ــم الأم ــد ت ــك«. وق ــدي لأقتل ــك ي ــط إلي ــا بباس ــا أن م
ــد واجــه  ــورة، فق ــر الث ــة شــهور مــن عم ــاً لثماني فع
المتظاهــرون خلالهــا أســلحة النظــام بكافــة صنوفهــا 
ــذ  ــم من ــلْميةّ. كان بإمكانه ــلْميةّ، س ــه: س ــم ذات بهتافه
ــبيح  ــل أي ش ــدة ردع أو قت ــم الحاش ــة بجموعه البداي
يمــارس عليهــم توحشــه وهمجيتــه، لكنهــم مــا كانــوا 
يريــدون أن يفعلــوا ذلــك مهــا اشــتد بهــم الضيــق، 
وامتنعــوا بوعــي شــديد أن يمارســوا أيــة أعمــال عنــف 
كان النظــام يريدهــم أن يفعلوهــا ليبــرر أمــام مؤيديــه 

ــم. ــه ضده ــم عنف ــام العال وأم

مايشــبه  يشــكلون  كانــوا  أخــرى،  مظاهــرات  فــي 
»قــوات حمايــة« تطــوّق المظاهــرة عندمــا تمــر أمــام 
بيــوت أو محــات أحــد الشــبيحة، الذيــن ســبق أن 
شــبحوا علــى المعارضيــن أو علــى المتظاهريــن، لئــا 
يقــوم أحدهــم تحــت موجــة غضــب بالتهجــم علــى بيتــه 
أو محلــه، حتــى لــو اســتدعى ذلــك منعــه بالقــوة. فــي 
الحجــر الأســود، أحــد أحيــاء دمشــق، تــم ضــرب أحــد 
لمحاولتــه  أنفســهم  المتظاهريــن  مــن  المتظاهريــن 
التهجــم علــى منــزل شــبيح فــي الحــي الــذي خرجــت 
ــل  ــى عم ــم إل ــي لا تتحــول مظاهرته ــرة، ك ــه مظاه في
انتقامــي بســيط، فقــد كانــوا علــى وعــي كبيــر أن 
ــل  ــس لأج ــا، ولي ــوريا كله ــل س ــذه لأج ــم ه مظاهرته

ــبيح. ــن ش ــام م الانتق

بالحريــة  طالبــوا  الذيــن  الســوريون  هــم  هكــذا 
والكرامــة، هــذا هــو معدنهــم. لكــن الــذي حــدث وكلنــا 
ــى  ــه عل ــي جبروت ــادى ف ــاً، أن النظــام تم ــه تمام نعرف
نحــو لــم يحــدث فــي دول الأرض، لا القديمــة منهــا 
ــة  ــاس لحمــل الســاح كطريق ــة، فالتجــأ الن ولا الحديث
وحيــدة لا مهــرب منهــا، لحمايــة أنفســهم وأعراضهــم 
الذيــن  المتظاهريــن  بعــض  وأطفالهــم...  وبيوتهــم 
ــا  ــر م ــع متظاه ــة« لمن ــوات حماي ــوا يشــكلون »ق كان
مــن التهجــم علــى بيــت شــبيح أو محلــه، حملــوا 
حملــوا  ذاتهــم،  الســلْميوّن  المتظاهــرون  الســاح؛ 

الســاح.

ــار  ــن إجب ــام م ــا أراده النظ ــول إن م ــن الق ــن، يمك لك
النــاس علــى حمــل الســاح ليبــرر قتلهــم، ارتــدّ عليــه، 
ــى الســاحر، وراح يتهــاوى شــيئاً  وانقلــب الســحر عل

فشــيئاً.  

مدينــة تابعــة لمنطقــة معــرة النعمــان فــي محافظــة إدلــب، وتبعــد عنهــا 13 
كــم باتجــاه الغــرب. وهــي ناحيــة إداريــة يقــارب عــدد ســكانها أربعيــن ألــف 
نســمة. تشــتهر كفــر نبــل بزراعــة الأشــجار المثمــرة، مثــل التيــن والفســتق 
الحلبــي والزيتــون. كلمــة كفــر نبــل تعــود لأصــل رومانــي، وتعنــي بالعربيــة 
ــا  ــد فيه ــة، إذ وج ــة قديم ــور تاريخي ــة لعص ــود المدين ــاء. تع ــة النب مزرع
ــوم  ــدة تق ــي بل ــة، فه ــة ذات الأصــول الروماني ــن الشــواهد الأثري ــر م الكثي
ــرة  ــاس، مع ــا ح ــرى، أهمه ــدة ق ــا ع ــع له ــة. تتب ــة قديم ــال مدين ــى أط عل
ــن  ــر م ــدد كبي ــل ع ــا. يعم ــا وغيره ــرة، كوكب ــرة، الفطي ــدار الكبي ــن، ال صي
ســكانها بالزراعــة، كمــا أنهــا تتميــز بكثــرة عــدد حملــة الشــهادات الجامعيــة 

ــوراه. والدكت
كانــت كفــر نبــل مــن أوائــل المــدن التــي شــارت بالثــورة وخرجــت بمظاهرات 

ســلمية حاشــدة. وقــد تميــزت بجمــال لافتاتهــا وذكائهــا، وباســتخدامها 
الكوميديــا الســوداء. إذ أصبحــت معمــا للأفــكار والمواهــب والرســوم، 
ــى  ــورة الســورية«، لإصــرار لافتاتهــا عل ــر الث ــق عليهــا اســم »ضمي وأطل
المحافظــة علــى مدنيــة الثــورة، ونقــد كل الأخطــاء وكل الجهــات دون 

ــتثناء. اس
فــي شــهر آب 2012، تحــررت المدينــة علــى يــد الجيــش الحــر. وفــي 
2012/8/28، قــام النظــام بقصفهــا بالطائــرات متســببا بمجــزرة مؤلمــة. 
ثــم ســيطرت داعــش لفتــرة علــى المدينــة خــال عــام 2013، حيــث 
حاصــرت عمــل المكتــب الإعلامــي الشــهير فيهــا. لكــن قــوات الجيــش الحــر 
والجبهــة الإســامية اســتطاعت فــي شــهر كانــون الثانــي 2014، إخــراج 

ــال. ــا دون اقتت داعــش منه

كفر نبل

فــي مدينــة ديرعطيــة بريــف  الزحيلــي  ولــد وهبــة 
دمشــق عــام 1932، مــن أســرة محافظــة وملتزمــة 
لأب مــزارع. تــدّرج فــي مــدارس دمشــق الابتدائيــة 
الكليــة  فــي  الثانويــة  دراســته  وأنهــى  والإعداديــة، 
ــه. ــع أقران ــى جمي ــا عل ــام 1952، متفوق ــرعية ع الش

ــل  ــا حص ــريف، كم ــر الش ــريعة بالأزه ــة الش درس كلي
علــى شــهادة ليســانس الحقــوق مــن جامعــة عيــن 
شــمس عــام 1957. ونــال الدكتــوراة فــي الحقــوق 
والشــريعة الإســامية عــام 1963 مــن الأزهــر، ليكلــف 
مثــل  هامــة  بدراســة مســائل شــرعية  إثرهــا  علــى 
المقارنــة بيــن المذاهــب الثمانيــة ودراســة القانــون 

ــام. ــي الع الدول

تتلمــذ الشــيخ علــى يــد عــدد مــن أهــم رجــال العلــم فــي 
عصــره فــي ســوريا ومصــر، مــن أبرزهــم شــيخ الأزهــر 
محمــود شــلتوت ومحمــد أبــو زهــرة ومحمــد البنــا، 
بالإضافــة لعلمــاء الشــام ومنهــم الشــيخ محمــود ياســين 

ــح الفرفــور وغيرهــم. ومحمــود الرنكوســي وصال

الإســامية  الــدول  مــن  العديــد  بيــن  الدكتــور  تنقــل 
ــات  ــن الجامع ــدد م ــي ع ــرا ف ــا ومحاض ــا وباحث مدرس
ــة  ــي كلي ــة ف ــة الدراس ــع خط ــوث، ووض ــز البح ومراك
الشــريعة بدمشــق فــي أواخــر الســتينات، وكان رئيــس 
اللجنــة الثقافيــة العليــا ورئيــس لجنــة المخطوطــات 
ــه  ــة لتدريســه أصــول الفق ــارات، بالإضاف ــة الإم بجامع
الإســامي فــي المدينــة المنــورة والريــاض. نــال عــددا 
مــن الجوائــز العالميــة، منهــا أفضــل شــخصية إســامية 
فــي ماليزيــا عــام 2008، وصنــف الشــيخ ســنة 2014 
ــم. ــي العال ــرة ف ــر 500 شــخصية مؤث ــن أكث مــن ضم

ــه والســيرة  ــوم الفق ــن عل ــوع بي ــه بالتن ــزت مؤلفات تمي
والأحاديــث النبويــة، وتفســير القــرءان، والأخــاق، 
وأصــول  الإســامي،  الديــن  فــي  الإنســان  وحقــوق 
المعامــات. تــرك أكثــر مــن 77 مؤلفــا بيــن كتــاب 
القــرآن  تفســير  يعتبــر  حيــث  علميــة،  وسلســلة 
وموســوعة الفقــه الإســامي المعاصــر وأدلتــه )11 
و«آثــار  اللغــات(،  مــن  العديــد  إلــى  ترجــم  مجلــدا، 
ــن المذاهــب  ــة بي ــه الإســامي، مقارن ــي الفق الحــرب ف

الثمانيــة والقانــون الدولــي«، مــن أبــرز أعمالــه.

ترجــم عــدد مــن أعمالــه إلــى عــدة لغــات، مثــل »قواعــد 
اللغــة  إلــى  )ترجــم  الإســام«  فــي  والحــرب  الســلم 
الفرنســية(، و«الإســام ديــن الشــورى والديمقراطية«، 
و«الإســام ديــن الجهــاد لا العــدوان«، و«العلاقــات 

ــي الإســام«. ــة ف الدولي

فــي  وطنــه  علــى  كبــرى  أحــداث  مــرور  ورغــم 
ــل  ــد قب ــد الأس ــعبية ض ــورة ش ــاق ث ــات، وانط الثمانين
ــث  ــه، حي ــى اعتزال ــور عل ــظ الدكت ــنوات، حاف ــع س أرب
يؤخــذ عليــه عــدم اتخــاذ موقــف سياســي واضــح؛ فهــو 
لــم يؤيــد النظــام الســوري فــي أي ظهــور إعلامــي مثــل 
ــت  ــي الوق ــف ف ــم يق ــه ل ــي، لكن ــور البوط ــه الدكت زميل
نفســه بشــكل علنــي مــع الثــورة مثــل الشــيخ كريــم 

الراجــح.

توفــي وهبــة الزحيلــي فــي 8/آب، فــي مدينتــه دمشــق 
عــن عمــر ناهــز 83 عامــا، ودفــن فيهــا بعــد حيــاة 
ــره  ــرعي. واعتب ــم الش ــه للعل ــا وقت ــرّس فيه ــة ك طويل
ــد  ــر مــن المفكريــن واحــد مــن أبــرز فقهــاء التقلي الكثي

ــره. ــي عص ــي ف الإصلاح

الدكتور وهبة الزحيلي في ذمة الله

سوريو الثورة 
ّالسلْميون

حسام الجبلاوي 

اجتاحــت منطقــة الشــرق الأوســط موجــة حــر غيــر 
والعــراق  مصــر  فــي  وفيــات  لوقــوع  أدت  مســبوقة، 
ــام  ــي الع ــام الحال ــن الع ــل م ــا جع ــران والســودان، م وإي
الأكثــر ســخونة فــي التاريــخ. ففــي العــراق، أعلنــت 
الحكومــة العراقيــة تعطيــل الجهــات الرســمية بســبب 
ــة،  ــاب الـــ 50 درجــة مئوي تخطــي درجــة الحــرارة أعت
فيمــا توقعــت أرصــاد الســعودية ارتفــاع درجــات الحــرارة 
عــن الـــ 50 فــي مكــة المكرمــة. وكانــت الإدارة الأمريكية 
قــد أجــرت دراســة نتــج عنهــا أن شــهر حزيــران الفائــت 

ــذ 1880. ــراً من ــد ح ــو الأش ه
وحســب صحيفــة الديلــي تيلغــراف، تــم إعــان أعلــى 

درجــات الحــرارة فــي التاريــخ علــى الشــكل التالــي:
1- الولايــات المتحــدة، وادي المــوت 56 درجــة مئويــة 

عــام 1913
2- تونس، مدينة قبلي، 55 درجة، 1931
3- الكويت، الصليبية، 54 درجة، 2012

4- باكستان، موهينجو، 53 درجة، 2010
ويــرى العديــد مــن الخبــراء أن كل الأرقــام الســابقة ســيتم 

تخطيهــا فــي شــهر آب الحالــي.
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